
 الرياض - أظهر الإيرانيون حفاوة بالغة 
باللقــــاء الذي جمع ولي العهد الســــعودي 
الأمير محمد بن ســــلمان بوزير الخارجية 
الإيراني حســــين أميــــر عبداللهيــــان ليل 
الخميــــس- الجمعة، ويرون فيه مؤشــــرا 
عظيمــــا علــــى إقنــــاع الســــعودية بفكــــرة 

التقارب بين البلدين.
لكن الســــعودية لا تهتم بالتصريحات 
عبداللهيــــان،  أطلقهــــا  التــــي  والوعــــود 
ولا باحتفــــاء إيــــران بخبر اللقــــاء، وإنما 
بالنتائــــج على الأرض، وتســــعى لاختبار 
مدى تأثير التقارب مع إيران على الملفات 

الخلافية.
وما يظهر اهتمام الإيرانيين باستقبال 
ولي العهــــد الســــعودي لعبداللهيان أنهم 
بــــادروا بالإعــــلان عــــن اللقاء قبل كشــــف 
الســــعوديين عنــــه، رغم أن اللقــــاء تم في 

مدينة جدة.
ونقلــــت قناة بــــرس تي.فــــي الإيرانية 
الرســــمية عــــن الوفــــد الإيرانــــي قوله إن 
الاجتماع كان ”جيدا جدا“. وقال مراســــل 
القنــــاة جيســــو ميشــــا أحمدي مــــن جدة 
”الاجتماع… مؤشــــر عظيم على دفء ونمو 

العلاقات بين إيران والسعودية“.
الإيرانــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وأكــــد 
أنــــه أجــــرى ”حــــوارًا صريحًــــا وشــــفافًا 
مع ولي العهد الســــعودي. وذكر  ومفيدًا“ 
عبداللهيان، باللغتين الفارســــية والعربية 
على منصّة إكس، أن اللقاء الذي استمرّ 90 
دقيقة تخلله ”حوار صريح وشفاف ومفيد 

ومثمر على أساس سياسة الجوار“.
التقــــارب  لمســــار  متابعــــون  ويــــرى 
السعودي – الإيراني أن طهران كان هدفها 
الأول إقنــــاع ولي العهد الســــعودي بأنها 
جادة في مســــار التقــــارب، وهي تعرف أن 
الأميــــر محمد بن ســــلمان ســــبق أن أعلن 
مواقــــف حاســــمة تجاههــــا ووجــــه إليها 
اتهامات قوية، وأن طمأنته ســــتعني أنها 

كسبت السعودية على المدى البعيد.

وتبحث الســــعودية من وراء التقارب 
مــــع إيران عــــن تحصيل ضمانات بشــــأن 
تأمين حدودهــــا الجنوبية بعــــد ما جرى 
قصــــف  مــــن  الماضيــــة  الســــنوات  فــــي 
حوثي اســــتهدف مدنا ومنشآت سعودية 

بالمسيّرات وصواريخ كروز الإيرانية.

الاجتماع  آثــــار  اليمنيــــون  ويراقــــب 
وانعكاســــه على تعاطي إيران مع الملف 
اليمني نحو تســــهيل مهمة التوصل إلى 
اتفــــاق ينهي الحرب ووفــــق أيّ تصورات 
وآليات وتقاسم للسلطة، إداريا ومناطقيا.
ويســــتبعد المتابعــــون أن تقدّم إيران 
أي تنازل على هذا المستوى، ويقرون بأن 
أقصى ما يمكن توقعه منها هو أن توحي 
للحوثييــــن بمجــــاراة مســــاعي التهدئــــة 
الإقليمية ظرفيا فــــي انتظار التوصل إلى 
اتفاقــــات مع الســــعودية، ومن ثمة يظلون 

ورقة تحت الطلب.
ويرجــــح المحلــــل السياســــي اليمني 
مصطفى الجبزي، في تصريح لـ”العرب“، 
اســــتفادة الجهود الإقليميــــة والدولية من 
التقارب الســــعودي – الإيرانــــي في إطالة 

عمر التهدئة.
ومن الصعب أن تقبل إيران بالتوصل 
إلــــى تفاهمــــات تكبلهــــا وتعيــــق خططها 
الإقليميــــة فــــي اليمــــن أو غيــــره، وهو ما 
يخفّــــض ســــقف التوقعــــات بشــــأن لقــــاء 
الأميــــر محمد بــــن ســــلمان وعبداللهيان، 
على أســــاس أن التعاطــــي الإيراني معه لا 

يتجاوز الاستثمار الإعلامي.
ومنذ البداية حــــرص الإيرانيون على 
التعاطي مع مسار التقارب مع السعودية 
بمنطق دعائي في رسائل إلى الغرب يفيد 
مضمونهــــا بأن طهــــران ليســــت منبوذة 
إقليميا، وأن خصمهــــا الأول في المنطقة 

يرغب في التقارب معها.

ووقفت إيــــران عنــــد البعــــد الدعائي 
الاســــتعراضي فــــي حديثهــــا عــــن هــــذا 
التقارب، ولم ترســــل ما يؤشّــــر على أنها 
ترغب في تقديم أي تنازل بشــــأن الملفات 

الخلافية السياسية أو الاقتصادية.
لكن الســــعوديين يريــــدون من طهران 
إشــــارات تدل علــــى مســــاع إيرانية جدية 
وليست اســــتعراضية. وقد مكنوا وزيرها 
من لقاء ولي العهــــد والتقاط صورة لهما 

معًا، ثم ماذا بعد ذلك؟
ومن الواضح أن رســــالة السعوديين 
من وراء اللقاء بين الأمير محمد بن سلمان 
وعبداللهيان هي: نحن مهتمون بالتقارب، 
فهــــل أنتم مهتمــــون أم ســــتعيدون إنتاج 
خطابــــات ســــابقة كالتي حدثــــت في عهد 
رؤساء ســــابقين مثل هاشمي رفسنجاني 
ومحمــــد خاتمي وحســــن روحاني، حيث 
تحــــدث هؤلاء عن الرغبة فــــي التقارب مع 

السعودية من دون نتائج.
ونقل بيان لوزارة الخارجية الإيرانية 
عــــن عبداللهيان قولــــه إن ”الســــبيل إلى 
نجاح المنطقة هو تعزيز الحوار والتعاون 

وزيادة التعاون الموجه نحو التنمية“.
وقالت وكالة الأنبــــاء الإيرانية ”إرنا“ 
إنهــــا المــــرة الأولــــى التــــي يلتقــــي فيها 
مســــؤول إيرانــــي رفيع المســــتوى بولي 

العهد السعودي.
وكانــــت وزارة الخارجية الســــعودية 
أفادت في حســــابها على منصة إكس بأن 
الوزيــــر الإيرانــــي عرض مع ولــــي العهد 

السعودي العلاقات ”والفرص المستقبلية 
للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها“.

كما ناقشــــا ”تطــــورات الأوضاع على 
الســــاحتين الإقليمية والدولية، والجهود 

المبذولة تجاهها“.
الإيرانــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وكان 
قد قــــال في مؤتمــــر صحفي مشــــترك مع 
نظيــــره الســــعودي الأميــــر فيصــــل بــــن 
فرحان، الجمعــــة، إنه ”بإمكاننا العمل مع 
السعودية على حل المســــائل العالقة في 

المنطقة بشكل فوري“.
لكن إعلانه عن أن ”إيران والسعودية 
فنيــــة  لجــــان  تشــــكيل  علــــى  تتفقــــان 
وتخصصيــــة متنوعة“ يظهــــر أن الزيارة 
ركــــزت علــــى تبــــادل الوعــــود والنوايــــا 
الحســــنة دون تجاوز أيّ نقطــــة خلافية، 
وأن تشــــكيل اللجــــان عــــادة يحيــــل إلى 
التأجيل والتسويف، وأن الطرفين ليست 
لديهمــــا الرغبــــة في حــــل القضايــــا مثار 

الخلاف بشكل حاسم.
وقال وزيــــر الخارجية الســــعودي إن 
بلاده حريصة علــــى متابعة جميع النقاط 
الرئيســــية للاتفــــاق الــــذي توســــطت فيه 
الصين، اقتصادية أو سياســــية، وأضاف 
أن سفيري البلدين سيتوليان منصبيهما 

في السفارتين بعد إعادة فتحهما.
وأعادت إيران في يونيو الماضي فتح 
ســــفارتها رسميا في الســــعودية، وذكرت 
وسائل إعلام أن سفارة المملكة في طهران 

استأنفت نشاطها.

 لنــدن - تجـــد أكثر من خمس عشـــرة 
دولة عربية نفســـها مهددة في المستقبل 
القريـــب بالإجهاد المائـــي بما يمثله من 
مخاطر على صحة الإنســـان ومســـتوى 
عيشـــه ومـــن تأثيـــر علـــى المحاصيـــل 
الزراعيـــة وفـــرص توفيـــر الحاجيـــات 

الضرورية من الغذاء.
في  وحذر ”معهد المـــوارد العالمية“ 
أحـــدث تقرير له من أن 25 دولة في العالم 
تضم ربع ســـكان الأرض مهددة بشح في 
المياه بســـبب الإجهاد العالي لمواردها 

المائية المتاحة.
ومـــن بين هذه الدول 15 دولة عربية، 
ولكـــن الـــدول الخمـــس الأكثـــر تضررا 
هـــي البحريـــن وقطر والكويـــت ولبنان 

وعمان.

وتظهـــر علـــى القائمة أيضـــا تونس 
والإمارات واليمن والعراق ومصر وليبيا 

والأردن والسعودية وسوريا.
وأشـــار التقرير إلـــى أن قرابة نصف 
ســـكان الأرض، حوالـــي أربعـــة مليارات 
نســـمة، يتعايشون مع مســـتوى عال من 
الإجهاد المائي لشـــهر واحـــد على الأقل 

في العام.
ويؤدي هـــذا الوضـــع بالنتيجة إلى 
مخاطر محدقة بوظائف الناس وصحتهم 
والمحاصيـــل الزراعية وتربية الماشـــية 

وأمن الطاقة.
ويحـــذر التقرير مـــن أنه مـــع غياب 
إدارة فعالـــة للمياه فإن النمو الســـكاني 
والأنشـــطة الاقتصادية والتغير المناخي 

ستزيد من الإجهاد المائي.

وفي تعريف المعهد فإن بلدا ما يواجه 
”إجهادا مائيا شـــديدا“ يعني أنه يستخدم 
80 في المئة من إمداداته المتاحة، ويعني 
”الإجهـــاد المائي المرتفع“ أنه يســـحب 40 

في المئة من إمداداته.
وتشير البيانات المضمنة في التقرير 
إلــــى أن أكثــــر المناطق التــــي تعاني من 
الإجهــــاد المائــــي هي الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيــــا حيث يتعــــرض 83 في 
المئــــة من الســــكان لإجهاد مائــــي مرتفع 
للغايــــة، وجنوب آســــيا حيــــث تنخفض 

النسبة إلى 74 في المئة.
مــــن  الكثيــــر  الوضــــع  هــــذا  ودفــــع 
الحكومات إلى اتخاذ تدابير مثل الإغلاق 
الــــدوري للصنابير في مســــعى لمواجهة 

الجفاف قصير الأمد وخطر نفاد المياه.

ويعود ســـبب الإجهاد إلى انخفاض 
فـــي العرض مقابـــل ارتفـــاع الطلب على 
المياه في الاستخدام الزراعي والصناعي 

والمنزلي.
ومع زيادة متوقعـــة للطلب العالمي 
على المياه بنســـبة تتراوح بين 20 و25 
في المئة بحلول عام 2050، وفق تقديرات 

المعهد، فإن نســـبة الســـكان المتعايشة 
مع الإجهاد المائي سترتفع بدورها إلى 

100 في المئة.
ويقـــول التقريـــر إن آثـــار ذلـــك لن 
والصناعات  المســـتهلكين  على  تقتصر 
المعتمـــدة علـــى المياه ولكـــن أيضا قد 
تهدد الاستقرار السياسي في مناطق من 
العالم، ومنها إيران على ســـبيل المثال، 
حيث شـــهدت الدولة احتجاجات سابقة 

ضد سوء إدارة المياه.
وفي كل الأحوال سيضر النقص في 
المياه بشكل مباشـــر قطاعات الصناعة 

والطاقة والزراعة.
مـــا  ذلـــك  إلـــى  الأقـــرب  والمثـــال 
حـــدث فـــي الهنـــد عندمـــا أدى النقص 
فـــي الميـــاه لتبريـــد محطـــات الطاقـــة 

الحراريـــة بيـــن عامـــي 2017 و2021 إلى 
خســـارة ما يكفي من الكهربـــاء لتزويد 
1.5 مليـــون أســـرة هندية لمـــدة خمس 

سنوات.
وبحســـب اللجنة العالميـــة للتكيف 
فإن فشل سياسات إدارة المياه من شأنه 
أن يؤدي إلى خسائر في الناتج المحلي 
الإجمالـــي في الهنـــد والصين وآســـيا 
الوســـطى بنســـبة 7 إلى 12 فـــي المئة، 
وبنســـبة 6 فـــي المئة في معظـــم أنحاء 

أفريقيا بحلول عام 2050.
ولكـــن التحـــدي الأكبر أمـــام العالم 
ســـيكون إطعام مـــا يقـــارب 10 مليارات 
شخص متوقع بحلول عام 2050 بموازاة 
زيادة في الإجهاد المائـــي وآثار التغير 

المناخي والجفاف والفيضانات.

 تونس - حذر الرئيس التونسي قيس 
سعيد من أن الأزمة القادمة التي قد تلجأ 
إليهـــا الكارتـــلات للضغط هي الســـعي 
لإرباك العودة المدرســـية، وهو التحذير 
بـ“الهجـــوم  مراقبـــون  وصفـــه  الـــذي 

الاستباقي“ ضد الكارتلات.
ومـــن الواضـــح أن الرئيس ســـعيد 
يمتلـــك تقارير عـــن وجود خطـــط لهذه 
الكارتلات هادفة إلى التصعيد للرد على 
الحملـــة التي طالت متهميـــن بالاحتكار 
في مجـــال الحبوب وســـعت لوقف لعبة 
احتكار الدقيق وإثارة غضب التونسيين 

بسبب صعوبة الحصول على الخبز.
الكارتـــلات  تلجـــأ  أن  يســـتبعد  ولا 
المتحكمـــة في الورق إلـــى إرباك عملية 
إنتـــاج الكتب والدفاتر وخلق فوضى مع 
بداية العودة المدرســـية إما بسبب ندرة 
المعـــروض أو ارتفاع الأســـعار خاصة 
أن هـــذه اللوبيـــات كانت في الســـنوات 
الماضية هـــي من تحدد الأســـعار التي 
تتعارض في الأغلب مع القدرة الشرائية 

للفئات الضعيفة.
ويقـــول مراقبـــون إن دوائـــر النفوذ 
بدأت تستشـــعر خطـــر حملـــة الرئيس 
سعيد عليها، خاصة أن عمليات التوقيف 
الأخيـــرة اســـتهدفت أشـــخاصا مهمين 
في قطـــاع المطاحـــن والمخابـــز، وهذا 
تأكيد بالنســـبة إلى الكارتـــلات على أن 
قيس سعيد ليســـت لديه خطوط حمراء، 
وأكثر من ذلك، فإن السكوت سيدفعه إلى 

توسيع الحملة بسرعة.
ويتوقـــع أن تلجـــأ الكارتـــلات إلـــى 
التصعيـــد على أكثـــر من واجهـــة، لكن 
ضمن محـــاولات يائســـة لوقف مســـار 
مواجهة الاحتـــكار وتطهير الإدارة الذي 
بدأ به قيس سعيد خلال أسابيع وبشكل 

متسارع.
وأكد الرئيس التونسي الخميس أن 
”الأزمـــة المفتعلة في الخبـــز لا يجب أن 
تتكرر بالنســـبة إلى العودة المدرســـية 
والجامعيـــة أو بالنســـبة إلـــى عدد من 
المواد الأساســـية الأخـــرى، خاصة وأن 
البعض يرتب منـــذ الآن لاختلاق أزمات 

أخرى في عدد من المواد الأساسية“.
جاء ذلك خلال اجتماع لقيس ســـعيد 
مع رئيـــس الحكومـــة أحمد الحشـــاني 
ووزراء الداخليـــة كمـــال الفقي والمالية 
ســـهام البوغديـــري نمصية والشـــؤون 
الاجتماعيـــة مالـــك الزاهي، وفـــق بيان 

للرئاسة التونسية.
أن  التونســـي  الرئيـــس  وجـــدد 
”الدولة لـــن تبقى مكتوفـــة الأيدي وأنها 
والمضاربين  المحتكرين  كل  ســـتحارب 
وســـتعمل علـــى تطهيـــر الإدارة من كل 
مـــن اندسّ داخلها وصـــار يمثل عقبة لا 
يمكن قبول اســـتمرارها بقضاء حاجات 

المواطنين“.

وكان القضاء التونسي أمر الخميس 
بحبــــس رئيــــس غرفة أصحــــاب المخابز 
”الاحتــــكار  بشــــبهة  بوعنــــان  محمــــد 
والمضاربــــة بمــــواد غذائيــــة وتبييــــض 

أموال“.
وقـــال راديو ”موزاييـــك“ الخاص إن 
النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في 
تونس أذنت بالاحتفـــاظ (حبس) بمحمد 
بوعنان رئيـــس الغرفة الوطنية لأصحاب 
المخابـــز التابعـــة للاتحـــاد التونســـي 
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 

(أكبر منظمة لأرباب العمل بالبلاد).
وأضاف أنه ”تقرّر الاحتفاظ بصاحب 
مخبزة وصاحب مطحنة بجانب بوعنان 
(لـــم يَذكـــر الاســـميْن)، وذلـــك مـــن أجل 
شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق 
بمواد غذائية مدعمة وشـــبهات تبييض 

الأموال“.
ولم تذكر الإذاعة تفاصيل فيما يتعلق 
بتوقيـــت توقيف المشـــتبه بهم أو مدته، 
كما لم يصدر تعليق فوري من الســـلطات 

بالخصوص.

التونسية،  الرئاسة  أعلنت  والثلاثاء 
خـــلال اجتماع الرئيس ســـعيّد في قصر 
قرطـــاج برئيـــس الحكومـــة وعـــدد مـــن 
الوزراء والمسؤولين، اكتشاف مضاربين 
ومحتكريـــن يقفون وراء أزمـــة الحبوب 

التي تعيشها البلاد.
ودعا ســـعيّد خـــلال الاجتمـــاع إلى 
”ضرورة تطبيق القانون على هؤلاء الذين 

يختلقون الأزمات كل يوم، بهدف تأجيج 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية“.

ويرى المراقبون أن الحملة الكبيرة، 
والتي تتم بشـــكل كبير وبإشراف يومي 
مـــن الرئيـــس ســـعيد، ســـتجعل هـــذه 
اللوبيـــات تنكفـــئ وتعمد إلـــى التهدئة، 
وهي تعرف أن الدولة لا تساوم، وأنها قد 
تضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

ويؤكد تمســـك قيس ســـعيد بتفكيك 
الكارتلات وتأكيده المســـتمر على أهمية 
هـــذه المعركة امتلاكه تقاريرَ دقيقة حول 
نفوذ المحتكرين والمعرقلين في مختلف 
الإدارات، وخاصة فـــي ارتباطها بتوزيع 
الخبـــز وغـــلاء الأســـعار ونـــدرة المواد 
الاســـتهلاكية بالرغـــم مـــن أن الحكومة 
تبـــذل كل ما في وســـعها لتوريد مختلف 

تلك المواد.
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احتفاء إيراني باللقاء بين الأمير محمد بن سلمان 

وعبداللهيان: مؤشر عظيم

الإجهاد المائي يهدد 15 دولة عربية: مخاطر محدقة بالصحة والغذاء والطاقة

قيس سعيد يستبق 

الكارتلات: العودة المدرسية 

أزمتكم القادمة؟
السعوديون للإيرانيين: نحن مهتمون، فماذا عنكم؟
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 عمــان - منذ أن تولــــى العاهل الأردني 
الملــــك عبداللــــه الثاني الحكم عــــام 1999، 
بدأ الحديــــث في معظم لقاءاته الشــــعبية 
والرسمية عن مســــيرة إصلاح تقود نحو 
تحول ديمقراطي وتعزز المشاركة الشعبية 
فــــي صنع القرار، وصولا إلى الانتقال إلى 
نهــــج الحكومات البرلمانية في إطار عملية 

تطويرية تراكمية.
وبين أكتوبر 2016 وأبريل 2017، أصدر 
الملك عبدالله الثانــــي ما تُعرف بـ“الأوراق 
النقاشــــية“ وعددها 7، وهــــي تمثل رؤيته 
لتحقيــــق الإصــــلاح الشــــامل، واحتــــوت 
الثانية والثالثة والرابعة والخامسة منها 
على خارطــــة واضحة لخطــــوات التحول 

نحو حكومة برلمانية.
واختــــار العاهــــل الأردنــــي أن يتخــــذ 
خطوات عمليــــة لتحقيــــق تطلعاته، فقرر 
فــــي يونيــــو 2021 تشــــكيل لجنــــة ملكيــــة 

مُكلفة باقتراح تغييرات في شــــكل الحياة 
السياسية للمملكة.

التكليــــف  محــــاور  حــــدد  وحينهــــا 
باقتراح تعديلات علــــى قانوني الانتخاب 
والأحزاب، والنظر في تعديلات دستورية 
متصلة بالقانونين وآليات العمل النيابي، 
وتقــــديم توصيــــات لتطوير التشــــريعات 
الناظمــــة للإدارة المحلية وتوســــيع قاعدة 

المشاركة في صنع القرار.
وبالفعل فــــي ينايــــر 2022، أقر برلمان 
المملكة 26 تعديلا مقترحا من أصل 30 على 
الدســــتور أرســــلتها الحكومــــة، بناء على 
مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة 

السياسية.
وعلى الرغــــم من اعتبــــار مراقبين أن 
غالبية تلك التعديلات ”وسّعت صلاحيات 
الملــــك“، إلا أن قســــما آخر منهــــا ركز على 
التعديــــلات المتعلقــــة بقانونــــي الانتخاب 

والأحــــزاب، وتخصيص 41 مقعدا برلمانيا 
مــــن أصــــل 138 للأحزاب فــــي الانتخابات 
المقبلــــة، ليرتفع العدد المخصص للأحزاب 
تدريجيــــا إلى مــــا يعادل 65 فــــي المئة من 
إجمالــــي المقاعد (نظريا بعد 12 عاما)، بما 

يتيح في النهاية تشكيل حكومة برلمانية.
وخلال لقائه بسياســــيين وصحافيين 
فــــي يونيــــو الماضي، أكــــد الملــــك عبدالله 
الثاني علــــى أهمية الانتخابــــات النيابية 
المقبلــــة (محتملة في 2024)، قائلا ”نريدها 
أن تكون محطة رئيســــة في تاريخ الحياة 

البرلمانية الأردنية“.
ودعــــا الأحــــزاب إلــــى الاســــتفادة من 
الفتــــرة المقبلــــة لبنــــاء برامــــج واقعيــــة 
وواضحة لإقنــــاع الناخبين بها، مشــــددا 
على أهمية زيادة نسب التصويت بتحفيز 
الناخبين على المشــــاركة الفاعلة في عملية 
التحديــــث السياســــي، وتشــــجيعهم على 
الترشــــح والانتخاب، ولاســــيما الشــــباب 

والمرأة.
وأضــــاف العاهل الأردنــــي أن ”عملية 
التحديــــث السياســــي جــــاءت لتبني على 
مــــا تم إنجــــازه، ووضعت خارطــــة طريق 
واضحة لتحقيق الأهداف المرجوة بشــــكل 

متدرج وآمن“.
وجاء هذا الحديث قبيل أشــــهر قليلة 
مــــن عقد الدورة العاديــــة الأخيرة من عمر 
البرلمــــان، ما يعني ضمنــــا أن الانتخابات 

القادمة ستكون في موعدها العام المقبل.
وجميــــع تلــــك المعطيــــات تخلص إلى 
أن عــــدد المقاعد المخصــــص للأحزاب في 
أول انتخابــــات مقبلــــة، وعلــــى الرغم من 
عدم تحقيقه للنســــبة التــــي تمكن المجلس 
من تشــــكيل حكومــــة، إلا أن ذلــــك لا ينفي 
إمكانيــــة حدوثه، إذا اســــتطاعت الأحزاب 

تشكيل تحالفات تقصّر من الفترة اللازمة 
للوصول إلى الحكومة البرلمانية.

ويقول وزير الإعلام الأســــبق ســــميح 
المعايطة إن ”المشــــروع الملكــــي يقوم على 
التدرج فــــي بناء مجلس النــــواب (الغرفة 
الأولى للبرلمان) ليكون مجلســــا بأغلبيته 

من أعضاء الأحزاب“.

ورأى أن ”التدرّج يأتي لإعطاء الأحزاب 
فرصة للانتشار، وفرصة للمجتمع ليكون 
أكثــــر قناعــــة ويندمج في العمــــل الحزبي 
(…) التوقيــــت النظري (لتشــــكيل حكومة 
برلمانية) بعد 12 عامــــا، ولكن هذا لا يمنع 
من بنــــاء حكومــــات تكون الأحــــزاب ذات 
الثقــــل البرلماني في المجلــــس القادم جزءا 

منها“.
ولفت المعايطة إلى أن ”بعض الأحزاب 
ربمــــا تحصــــل على مقاعــــد عبــــر القائمة 
الحزبيــــة ومقاعــــد عبر القوائــــم المحلية، 
لهذا ليس هناك ما يمنع تشكيل حكومات 
تشاركية مع تلك الأحزاب، لكن بنية قانون 
الانتخاب والأسس التي قام عليها مشروع 
التحديث تتحدث عن تدرج خلال 12 عاما“.

وفي المقابل، اســــتبعد عامر بني عامر 
مدير مركــــز ”راصد“ (غير حكومي للرقابة 
على الانتخابات وأداء الحكومة) تشــــكيل 
حكومــــة برلمانيــــة فــــي المجلــــس النيابي 
القــــادم، معتبرا في حديــــث أن ”الوقت ما 

زال مبكرا لذلك“.

 مقديشــو - قــــال الرئيــــس الصومالي 
حســــن شــــيخ محمود إن هجوما عسكريا 
علــــى حركــــة الشــــباب يســــتهدف القضاء 
علــــى الحركــــة المرتبطــــة بتنظيــــم القاعدة 
خلال الأشهر الخمســــة المقبلة، لكن خبراء 
أمن تشــــككوا في هذا الإطار الزمني وسط 

الهجمات المتكررة من الجماعة المتشددة.
ويعتزم محمود إطلاق المرحلة الثانية 
من الحملة رســــميا في الأيــــام القادمة من 
بلدة طوسمريب وســــط البلاد، وهي موقع 
يتجمع فيه الآلاف من الجنود قبل نشــــرهم 

على جبهات القتال.
وبدأت المرحلة الأولى في أغسطس من 
العام الماضي بمســــاندة الجيش لجماعات 

مسلحة من العشائر في وسط البلاد.
وهذا التعاون النادر ساهم في تحقيق 
أكبر المكاســــب علــــى الأرض فــــي مواجهة 
المتشددين منذ منتصف العقد الماضي، لكن 
حركة الشــــباب استمرت في تنفيذ هجمات 
تُسقط قتلى استهدفت فيها مواقع عسكرية 

ومدنية. 
منطقة  الثانيــــة  المرحلــــة  وتســــتهدف 
جنوب الصومــــال، وهي منطقة تعد المعقل 
التقليدي لحركة الشــــباب. وتحمل الحركة 

السلاح ضد الحكومة منذ 2006.
وقال الرئيس خلال لقاء في طوسمريب 
الخميس إن البلاد تريد القضاء على حركة 

الشباب خلال الأشهر الخمسة القبلة.
وأضاف أنه في حالة عدم القضاء على 
الحركة بالكامل، فإن ما ســــيتبقى سيكون 
بمثابة جيــــوب قليلة بها عــــدد محدود من 
أعضــــاء الحركة الذين لا يمكنهم التســــبب 

في مشكلات.
وشــــكك محللون أمنيون فــــي إمكانية 
تنفيــــذ تعهــــدات القضــــاء علــــى الحركــــة 
وقالــــوا إن لها جذورا اجتماعية عميقة في 

مختلف أنحاء البلاد بينما خبرات وقدرات 
القوات الحكومية محدودة. وعاد مسلحون 
متشددون إلى بعض المناطق الريفية التي 
سيطرت عليها قوات حكومية خلال المرحلة 

الأولى وكبدوا أعداءهم خسائر فادحة.
وقتــــل ما لا يقل عن 54 جنديا من قوات 
حفظ الســــلام الأوغندية أثنــــاء هجوم في 
مايــــو الماضي، كما قتل 30 جنديا صوماليا 
على الأقل في يوليــــو الماضي أثناء هجوم 
انتحــــاري داخــــل أكاديميــــة عســــكرية في 

العاصمة مقديشو.

ومنــــذ مايــــو الماضــــي ازدادت وتيــــرة 
الهجمــــات الإرهابيــــة لمقاتلي الشــــباب في 
الصومالية،  مناطــــق الحــــدود الكينيــــة – 
وهو ما رجح محللون صوماليون أن يكون 
محاولــــة من قبل الحركة لزيــــادة عملياتها 
علــــى حــــدود البلديــــن البالغة نحــــو 900 
كيلومتر، مستغلة ضعف آليات المراقبة في 

هذه المنطقة الشاسعة.
ووفــــق محللين تبحث حركة الشــــباب، 
مــــن خلال هجماتهــــا الأخيــــرة على حدود 
كينيا والصومال، عن ”ملاذ بديل محتمل“ 
في حال فشــــلت في وقف المرحلــــة الثانية 
مــــن الحرب التي شُــــنت ضدهــــا وتقودها 
الحكومــــة الصومالية بمشــــاركة قوات من 

دول الجوار.

الأحزاب الأردنية لا تزال بعيدة 

عن تشكيل حكومات برلمانية 

د الصومال 
ّ

تشكيك في تعه

بالقضاء على حركة الشباب

الحركات المسلحة تخرج عن حيادها في الحرب السودانية
حركة «تمازج» تعلن انحيازها رسميا للقتال مع الدعم السريع

الجيـــش  يخفـــق  لـــم   - الخرطــوم   
السوداني في استمالة القبائل للقتال إلى 
جواره فقـــط، بل بدأ يفقـــد موقف الحياد 
الـــذي رفعته غالبيـــة الحركات المســـلحة 
التي تمسّـــكت بعدم القتـــال معه وتحييد 
اتفاق جويا للســـلام الموقـــع مع الخرطوم 
وما ترتب عليه مـــن ترتيبات أمنية، حيث 
انضمـــام قواتها  أعلنـــت حركة ”تمـــازج“ 
إلى صفوف الدعم الســـريع، ما يفضي إلى 
حدوث تغيـــرات على الأرض الفترة المقبلة 

إذا انفرط عقد التمسك بالحياد.
عقب تقارير  وجاءت خطوة ”تمـــازج“ 
قالت إن القيـــادات الأربع التـــي قام زعيم 
حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم قبل 
أيام بفصلها من الحركـــة قررت الانضمام 
والعناصـــر القتالية الموالية لها إلى الدعم 
الســـريع، في وقت تواتـــرت فيه معلومات 
حـــول خيبـــة أمل الجيـــش في اســـتمالة 
العديـــد من القبائـــل العربيـــة والأفريقية 
للانضمـــام إلى القتال بجـــواره، بل إعلان 
بعضها رسميا الانخراط في صفوف الدعم 

السريع.

انضمـــام  وأعلنـــت حركـــة ”تمـــازج“ 
قواتها للدعم السريع، ما يعني انسحابها 
عمليا من الكتلـــة الديمقراطية في تحالف 
الحريـــة والتغييـــر المعروف أنهـــا دعمت 
أول  الفريـــق  الجيـــش  قائـــد  سياســـيا 
عبدالفتـــاح البرهـــان قبل انـــدلاع الحرب 
ومثلت الجبهة المقابلـــة للمجلس المركزي 
في الحرية والتغيير الذي تمسّـــك بتسليم 

الجيش السلطة.
وقـــال بيـــان أصـــدره رئيـــس الحركة 
محمد علي قرشي الخميس ”نعلن بصورة 
رســـمية انضمامنا للقتال مع قوات الدعم 
الســـريع ضد فلول النظام الســـابق الذين 
اتخـــذوا القـــوات المســـلحة مطيـــة بغية 
الوصول إلى السلطة وإعادة إنتاج النظام 

الشمولي القمعي“.

وبصرف النظر عن الأهمية العملياتية 
مـــع الدعم الســـريع، فإن  لقتـــال ”تمازج“ 
المعاني والمضامـــين الرمزية التي تحملها 
كبيـــرة، إذ تؤكد أن هناك إعـــادة تموضع 
تتـــم الآن فـــي الســـودان يمكـــن أن تكون 
لهـــا تأثيرات على التوازنـــات الحالية في 
الحرب، والتي لـــم يتمكّن أحد طرفيها من 
حســـمها عســـكريا بعد دخولها شـــهرها 

الخامس.
وعـــززت ”تمازج“ المعلومـــات الرائجة 
حول الدور الذي تلعبه فلول نظام الرئيس 
الســـابق عمـــر البشـــير، وقالت فـــي بيان 
انضمامهـــا للدعم الســـريع إن ”التحركات 
العلنية لرموز النظـــام البائد بالتزامن مع 
تصريحـــات أطلقتها قيادات فـــي القوات 
المســـلحة تؤكد أن هناك طرفـــا ثالثا يدير 
الحـــرب، وأن القتـــال جاء بقرار سياســـي 
يقف خلفه رموز النظام الســـابق وأذيالهم 
مما يستوجب الحسم الفوري بكافة السبل 

والوسائل“.
من أســـماهم  ودعـــا رئيس ”تمـــازج“ 
بشـــرفاء القوات المســـلحة إلـــى الانحياز 
الســـوداني،  الشـــعب  وتطلعات  لخيارات 
وهي التحول المدنـــي الديمقراطي والنأي 
بالجيـــش عـــن الســـلطة والوقوف ســـدا 
منيعا ضد تحركات النظام الســـابق داخل 

المؤسسة العسكرية.
وبـــدأت قـــوات حركـــة ”تمـــازج“ على 
نطاق الشريط الحدودي في إقليمي دارفور 
وكردفـــان بالتوجـــه إلى ارتـــكازات الدعم 
الســـريع وفق خطوات ميدانية تم ترتيبها 

من قبل الحركة.
وحركـــة ”تمـــازج“ هـــي واحـــدة مـــن 
الحـــركات المســـلحة الموقعـــة علـــى اتفاق 
جوبا للســـلام في أكتوبر 2020، ولاحقتها 
اتهامات بالتعاون مع جهاز الاستخبارات 
العســـكرية بعد ارتكاب عناصر تابعة لها 
فـــي الخرطـــوم وبعـــض ولايـــات دارفور 
تفلّتـــات أمنية قيل وقتهـــا إنها تهدف إلى 
تخريـــب اتفـــاق جوبا وتعطيـــل برتوكول 

الترتيبات الأمنية.
وعقـــب بدء القتال بـــين قوات الجيش 
والدعـــم الســـريع فـــي منتصـــف أبريـــل 
الماضـــي انخرط عدد مـــن قيادات ”تمازج“ 
فـــي صفوف الدعـــم الســـريع، بينهم قائد 

عملياتها الحربية فـــي دارفور أحمد قجة، 
وظهر الرجل وهو يقـــود عددا من الجنود 

في ولاية الجزيرة.
الفصيل المســـلح  وتعد حركة ”تمازج“ 
الثانـــي الـــذي يعلن انضمامـــه للقتال في 
صفوف الدعم السريع أخيرا، حيث أعلنت 
قبل أيام  ما يسمّى بقوات ”درع السودان“ 
انضمامها للدعم الســـريع بغرض محاربة 

تنامي نفوذ الإخوان داخل الجيش.
ووفقا لتقارير نشرتها صحف محلية، 
أقـــر قيـــادي بارز فـــي ”تمازج“ فـــي مايو 
الماضـــي بانضمام عســـكريين في الحركة 
لقوات الدعم السريع للمشاركة في المعارك 
الحربيـــة ضد الجيـــش، وكان هذا الموقف 
فرديا في حينه ولا علاقة له برئيس الحركة 
الذي فضّل عقب اندلاع القتال الوقوف على 

الحياد مثل غالبية الحركات المسلحة.

الدولية  العلاقـــات  أســـتاذ  وأشـــارت 
بجامعـــة الخرطـــوم تماضر الطيـــب إلى 
أن حركـــة ”تمازج ”لا تحســـب تماما على 
الحركات المســـلحة التـــي التزمت الحياد 
عقـــب اندلاع الحرب، لأنهـــا خرجت مبكرا 
عن بنـــود الحـــركات الموقعة علـــى اتفاق 
جوبا للسلام لكن إعلان انضمامها رسميا 
لقوات الدعم الســـريع ينطوي على دلالات 

سياسية وعسكرية.
وأضافت لـ“العـــرب“ أن ”قتال ’تمازج‘ 
مع الدعم الســـريع ســـوف يشـــكل ضغطا 
ماديا ومعنويا على قوات الجيش من عدة 
جبهات، خاصة في غرب الســـودان (إقليم 
دارفـــور)، حيـــث تقاتل الحركة الشـــعبية 
لتحرير الســـودان التي يقودها عبدالعزيز 
الحلو ضـــد الجيش فـــي جنـــوب كردفان 

وكبدته خسائر فادحة“.

وتوقعـــت تماضـــر الطيـــب أن تتخلى 
الحركات المســـلحة التـــي التزمت الحياد 
في الحرب، وبعضها يـــدرس الآن إمكانية 
الدخـــول فيها بذريعة حمايـــة المدنيين في 
مناطـــق الاشـــتباكات في غرب الســـودان، 
وهو ما يجرهـــا إلى المشـــاركة في القتال 

بحكم الأمر الواقع.
وعـــرّف رئيـــس ”تمـــازج“ محمد علي 
قرشـــي الحركة بأنها ”عســـكرية سياسية 
قوميـــة التكوين والنشـــأة وطنية التوجه 
تتكون من 12 فصيلا مســـلحا، منتشرة في 
ولايات كردفان ودارفـــور والنيل الأبيض، 
وبها تنوع قبلي، ووحدت قبائل الشـــريط 

الحدودي وجمعتها بلا تمييز“.
تاريخيا بالحركة  وارتبطت ”تمـــازج“ 
الشـــعبية الأم التـــي كان يتزعمها الراحل 
جون قرنـــق، وكانت إحدى فصائل الحركة 

وخاضـــت معهـــا العديـــد من المعـــارك في 
الشـــريط الحدودي بـــين ولايـــات كردفان 
ودارفور، وســـميت بـ“تمـــازج“ لأنها تضم 
خليطـــا من عناصر الحركة الشـــعبية الأم 
التي توزعت بين دولتي السودان وجنوب 

السودان.
وقـــررت الحركة بعد انفصـــال جنوب 
الســـودان عام 2011، وكانت وقتها فصيلا 
من الحركة الشـــعبية، اختيار طريق مغاير 

بحجة أن قياداتها من مكونات الشمال.
بروتوكـــول  علـــى  الحركـــة  ووقّعـــت 
الترتيبـــات الأمنيـــة وتشـــترك مـــع بقية 
الحركات المســـلحة في بروتوكول القضايا 
القومية الذي يشمل الترتيبات السياسية 
وتمثيل أطراف الســـلام في أجهزة الدولة 
على المســـتوى الســـيادي وهياكل السلطة 

الأخرى وفقًا للاتفاق.

هل يأخذ مسار الحرب منعطفات خطرة

دخلت الحرب في الســــــودان منعطفا خطرا بانخراط الحركات المسلحة في 
الاقتتال ومغادرتها مربع الحياد المعلن منذ بداية الاشــــــتباكات بين الجيش 
وقوات الدعم السريع. وينذر انخراط الحركات المسلحة بإطالة أمد الحرب 

لما له من تداعيات أمنية واجتماعية خطرة.

التحالفات البرلمانية لا تزال تتحسس طريقها
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مختلف أنحاء البلاد، بينما 

خبرات وقدرات القوات 

الحكومية محدودة
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السريع يشكل ضغطا 

على الجيش

تماضر الطيب

الوقت ما زال مبكرا 

لتشكيل حكومة 

برلمانية في الانتخابات 

عامر بني عامر



 الكويت - تواجـــه الحكومة الكويتية 
تحديات كبيرة في إقناع النواب بتأجيل 
خزينـــة  علـــى  كلفـــة  ذات  مشـــاريع  أي 
الدولة كمســـألة زيادة الرواتب، أو إقرار 
علاوات جديدة، أو مشـــاريع أخرى ذات 
أعبـــاء مالية دون أن تكـــون لها الإضافة 

المرجوة.
ويـــرى مراقبـــون أن العلاقـــة بيـــن 
الحكومـــة الحالية بقيادة الشـــيخ أحمد 
نواف الأحمد الجابـــر الصباح ومجلس 
الأمـــة تبـــدو أكثـــر اســـتقرارا، وهنـــاك 
رغبة لدى جزء مـــن النواب في التعاطي 
بإيجابيـــة معهـــا، لكن ذلـــك لا يعني أن 
الأمور سالكة خصوصا وأن البعض من 
النـــواب لا يفوت فرصة عرض مشـــاريع 
تتطلب المزيد من الإنفاق، وهذا لا يخدم 
خطط الحكومة لإصلاحات لها الأولوية، 

وذات جدوى اقتصادية.
وقـــال النائب حســـن جوهر إنه وجّه 
ســـؤالا برلمانيـــا إلـــى رئيس الـــوزراء، 
عن أســـباب التأخـــر في تنفيـــذ القانون 
المتعلق بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ 
المستودعات العامة والمنافذ الحدودية.

ويعود المشروع إلى العام 2008، وقد 
المضي  المتعاقبـــة  الحكومـــات  رفضت 
فيه، معتبـــرة أن الدراســـات أظهرت أنه 
دون جدوى اقتصاديـــة، لكن البعض من 

النواب لا يزال يتمسك بتنفيذه.

وأوضـــح النائـــب حســـن جوهر، في 
تصريح بمجلـــس الأمـــة، أن وفقا لأرقام 
الميزانية الأخيـــرة، بلغت إيرادات النفط 
17 مليـــار دينار، في حين بلغت المرتبات 
فقط 15 مليـــار دينار، أي ما يعادل 90 في 

المئة من إيرادات النفط.

وأضـــاف أن نتيجـــة لذلـــك ”لم تتبق 
لدينـــا أي إيـــرادات مالية لتحمّـــل أعباء 
التنميـــة والاســـتحقاقات الكبيـــرة التي 
ينتظرهـــا الشـــعب الكويتي، مـــن زيادة 
الرواتـــب والارتقـــاء بمســـتوى معيشـــة 
المتقاعديـــن، وخطـــة التنميـــة وتطوير 

الخدمات“.
وأكـــد جوهـــر أن ”كل هـــذه الأمـــور 
تحتاج إلى تنويع مصادر الدخل بشـــكل 
ملح وعملي وواقعي، وإلا سنكون جميعا 
أمام وضع كارثي في المستقبل القريب“.

ورأى أن تنويـــع مصـــادر الدخـــل له 
صور متعـــددة، ســـيطرح أمام الشـــعب 
الكويتي إحـــدى الصور المهمـــة، لبيان 
مســـتوى تعاطي الحكومة مـــع مثل هذه 

المشاريع، ومدى جديتها في التنفيذ في 
ما يتعلق بقانون تأسيس شركات تطوير 
وتنفيذ المســـتودعات العامـــة والمنافذ 

الحكومية.
وقال جوهر إن النواب سيســـتمرون 
في فرض مثل هذه المشاريع الإصلاحية 
ذات الجـــدوى الاقتصاديـــة، التي تنتفع 
والشـــريك  والمواطـــن  الدولـــة  منهـــا 
القطـــاع  دور  وتفعّـــل  الإســـتراتيجي، 
الخاص بشـــكل عملي ومنطقي في حدود 
مسؤوليات مشـــتركة وموزعة بالتساوي 

على هذه الأركان الثلاثة.
وكان عدد من النواب تقدموا في وقت 
سابق بمقترح نيابي يقضي بمنح زيادة 
والمعاشـــات  الاجتماعية  العـــلاوة  فـــي 
ومنحه  العامة،  والمســـاعدات  التقاعدية 

صفة الاستعجال.
ويقضـــي الاقتـــراح بزيـــادة العلاوة 
الاجتماعيـــة للعاملين في الدولة، وزيادة 
العـــلاوة المخصصة لـــلأولاد لتكون 75 

دينارا شهريا عن كل ولد.
وليـــس مـــن الواضـــح مـــا إذا كانوا 
ســـينجحون فـــي تمرير هذا المشـــروع، 
حيـــث أن هناك انقســـاما فـــي المجلس 
التشـــريعي حولـــه، وهناك مـــن النواب 
من يـــرى أن مـــن الأفضل فســـح المجال 
للحكومـــة للبـــدء فـــي إصلاحاتهـــا قبل 

الخوض في هكذا مشاريع.

 عــدن - يقوم وفد الوســـاطة العماني 
بزيارة إلى صنعـــاء برفقة وفد التفاوض 
الحوثي برئاســـة محمد عبدالســـلام، في 
ظل تطورات متســـارعة توحـــي بإمكانية 
إحراز اختـــراق جزئي في بعض الملفات 
العالقـــة التي فشـــلت المفاوضـــات بين 
الرياض والحوثيين في التوصل إلى أيّ 
تفاهمات حولها نتيجة للمطالب الحوثية 
المتزايدة والتي يصفها وسطاء دوليون 

بالتعجيزية.
وتكتســـب الزيـــارة الجديـــدة لوفـــد 
الوساطة العماني، أهمية خاصة لتزامنها 
مـــع زيارة يقـــوم بهـــا وزيـــر الخارجية 
الإيرانـــي حســـين أميـــر عبداللهيان إلى 
العاصمـــة الســـعودية الريـــاض أجـــرى 
خلالها مباحثات مع مسؤولين سعوديين 
كبار من بينهم ولـــي العهد الأمير محمد 

بن سلمان.
وجـــاءت زيـــارة الوفـــد العماني في 
الأممـــي  للمبعوثيـــن  جـــولات  أعقـــاب 
والأميركي إلـــى اليمن، شـــملت عواصم 
المنطقة الأكثر تأثيرا في مســـار الأحداث 
اليمنية، مثل الرياض وأبوظبي ومسقط.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة العمانيـــة 
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  إن  الخميـــس 
خليفـــة  الشـــيخ  السياســـية  للشـــؤون 
بـــن علـــي بـــن عيســـى الحارثـــي التقى 
المبعـــوث الخاص الأميركـــي إلى اليمن 
تيـــم ليندركينغ لمناقشـــة المســـتجدات 
والتطورات في القضية اليمنية. وأشارت 
إلى أن ”اللقاء بحث الجهود التي تبذلها 
الأطـــراف المختلفـــة للتوصـــل إلى حل 
سياســـي شـــامل يخدم مصلحة الشعب 

اليمني وأمن المنطقة واستقرارها“.
وترجـــح أوســـاط يمنيـــة أن يجـــري 
طرح مقترحات جديدة خلال الزيارة، في 
ظل تصاعد حالة من الســـخط الشـــعبي 
فـــي مناطق ســـيطرة الحوثيين، بســـبب 
بعرقلة  للجماعـــة  المتواترة  الاتهامـــات 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق حول بنـــد صرف 
مرتبـــات الموظفين في مناطق ســـيطرة 
الحوثـــي، إلـــى جانب فشـــل كل رســـائل 
التهديـــد التـــي أطلقها قادة سياســـيون 
الفتـــرة  خـــلال  حوثيـــون  وعســـكريون 
الماضية، ولوحت باســـتئناف الهجمات 
التي تســـتهدف إمـــدادات النفط وممرات 

الملاحة البحرية.
ولا تســـتبعد مصادر يمنيـــة مطلعة 
أن ينفتـــح الحوثييـــن في هـــذه الجولة 
مـــن المفاوضـــات علـــى ملـــف الرواتب، 
بهدف امتصاص حالة الغضب الشعبي، 
وتحقيـــق انتصـــار جديـــد فـــي الملـــف 
الإنســـاني، يضاف إلى قائمة مكاســـبهم 
الاقتصاديـــة التي تحققت فـــي الجولات 
الســـابقة وتحديـــدا فتح مطـــار صنعاء 
ومينـــاء الحديدة، حيث ســـيمثل انتزاع 
اتفاق حول الرواتب مكسبا مهما سيعزز 
من قـــوة الجماعة في مناطق ســـيطرتها 
وينهي أحد أبرز أسباب التوتر السياسي 

والشعبي المناهض للحوثيين.

العمانية  الوســـاطة  جهـــود  وتمنح 
فـــي جولتهـــا الحالية مخرجا مناســـبا 
للحوثيين لامتصاص الغضب الشـــعبي 
المعيشـــية  الأوضاع  جـــراء  المتصاعد 
والاقتصاديـــة فـــي مناطق ســـيطرتهم، 
إضافـــة إلـــى امتصاص حالة الســـخط 
الدولي المتناميـــة إزاء التعنت الحوثي 
والتي بـــدت من خلال إحاطات ســـفراء 
الـــدول دائمـــة العضويـــة فـــي مجلس 
الأمن خلال الجلســـة الأخيـــرة المتعلقة 
باليمـــن، حيـــث حمّلـــت فـــي مجملهـــا 
الحوثيين مسؤولية فشل جهود السلام 
الاقتصادي والمعيشـــي  الوضع  وتفاقم 
فـــي المناطـــق اليمنية، نتيجـــة للحرب 
الاقتصاديـــة التي تشـــنها الجماعة ضد 

الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
التابعـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وأعلنـــت 
للحوثييـــن الخميس عـــن وصول رئيس 
محمـــد  المفـــاوض  الحوثـــي  الوفـــد 
عبدالســـلام برفقـــة الوفـــد العماني إلى 
مطـــار صنعـــاء الدولـــي ”للتشـــاور مع 
القيادة واستئناف العملية التفاوضية“.

وعـــن أهـــداف الزيـــارة وبرنامجها، 
قال عبدالســـلام في تغريـــدة على موقع 
”إكـــس“، ”وصلنـــا إلـــى صنعـــاء نحن 
والوفـــد العماني للتشـــاور مـــع القيادة 
وتقييـــم المرحلـــة واســـتئناف العملية 
معالجـــة  مقدمتهـــا  وفـــي  التفاوضيـــة 
الملفـــات الإنســـانية“، مشـــيرا إلـــى أن 
زيـــارة الوفـــد العمانـــي إلـــى العاصمة 
صنعاء ”تأتي في سياق جهود الوساطة 
العمانيـــة لإحيـــاء العمليـــة التفاوضية 

وتقييم المرحلة“.
وأضاف ”نعمـــل على إحياء العملية 
التفاوضية بـــدءًا من الملف الإنســـاني 
فتـــح  خاصـــة  الكارثيـــة  وتداعياتـــه 
المطارات والموانئ وصرف المرتبات“.

وتابـــع ”ســـنجري خـــلال الزيـــارة 
مشـــاورات مع القيادة لإحيـــاء العملية 
التفاوضية ضمن رؤيـــة واضحة تعالج 
الملفات الإنسانية الأكثر إلحاحاً وتمس 
متســـائلاً ”إذا لـــم  كل مواطـــن يمنـــي“ 
تبدأ العمليـــة التفاوضية بتنفيذ البنود 
الإنســـانية فلا يمكن البنـــاء على نوايا 

إيجابية للطرف الآخر“.
واتهم عبدالسلام دول الرباعية حول 
اليمن (أميـــركا، بريطانيا، الســـعودية، 
الإمارات) بعرقلة الملف الإنســـاني، على 
حد زعمه، وأضاف ”نأمل أن ينتهي هذا 

التجمع السيء“.
وفي تعبير عن انعــــدام ثقة المجتمع 
الدولــــي والإقليمي، في تعاطي الحوثيين 
مع جهود إحلال السلام في اليمن، أعربت 

أميــــرة الحفيتي نائبــــة المندوبة الدائمة 
لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، في جلسة 
لمجلس الأمن بشــــأن الحالة فــــي اليمن، 
الأربعــــاء، عن ”بالغ القلق إزاء اســــتمرار 
الهجمــــات الحوثيــــة على طــــول خطوط 
التمــــاس في عــــدد من المحافظــــات، رغم 
التهدئةِ الهشــــة التي يشهدها اليمن“، في 
إشارة إلى اســــتمرار التحشيد العسكري 
الحوثي على الجبهات، وخصوصا مأرب 

والضالع ولحج وشبوة.
وحـــول الأجـــواء المحيطـــة بزيارة 
الوفد العماني إلـــى صنعاء قال المحلل 
السياســـي اليمنـــي عبدالوهاب بحيبح 
إن زيـــارة الوفـــد العماني إلـــى صنعاء 
للقاء قيادات الميليشـــيا الحوثية تأتي 
بالتزامـــن مـــع زيـــارة وزيـــر الخارجية 
إلـــى  عبداللهيـــان  حســـين  الإيرانـــي 

الرياض.
تصريحـــات  فـــي  بحيبـــح  وأشـــار 
لـ“العرب“ إلى أن المساعي الدبلوماسية 
العمانيـــة الحثيثـــة لتقريـــب وجهـــات 
النظر وإيجاد حلـــول في الملف اليمني 
تتناغـــم إلـــى حد كبيـــر مـــع التحركات 
الرامية لتفعيل بنود الاتفاق الســـعودي 
– الإيراني الموقع في بكين، والذي أنهي 
القطيعة في العلاقات الدبلوماســـية ما 
بيـــن الرياض وطهران والتي اســـتمرت 
منذ العام 2016 إلى أوائل العام الجاري.
واعتبـــر المحلل السياســـي اليمني 
أن ملـــف اليمن مـــن أهم الملفـــات التي 
مـــن المفتـــرض أن ينعكـــس عليها هذا 
الاتفاق، بمـــا يحقق تهدئـــة الوضع في 
البلاد وحدوث تســـوية شـــاملة وضمان 
أمن الســـعودية، وهي بالونـــة الاختبار 

الحقيقي لصدق النوايا الإيرانية.
وأضاف ”عنـــد الحديث عن الجدوى 
مـــن هـــذه الجهـــود فمـــن المؤكـــد أن 
مشروعها  لتحقيق  طهران  اســـتثمارات 
التوسعي في المنطقة لم يكن بين عشية 
وضحاها، بل مشـــاريع تشـــكّلت وموّلت 
ونســـجت بعقلية النسّاج الإيراني خلال 
أعـــوام طويلـــة بهـــدف تحقيـــق النفوذ 
الإيرانـــي في الإقليـــم ولـــن تتخلى عن 
هذا الحلم فهي في الأســـاس دولة ثورية 
توســـعية، ومن هذه المشـــاريع الحركة 
الحوثيـــة، التي من خلالهـــا نفذت إيران 
إلى اليمـــن خاصـــرة منافســـتها الأهم 
الســـعودية، وبواســـطتها نفـــذت إيران 
إلى الممـــرات المائية في البحر الأحمر، 
واســـتهدفت أمـــن المملكـــة ومقدراتها 
وهـــددت  بـــل  والمدنيـــة،  الاقتصاديـــة 

الممرات المائية في البحر الأحمر“.
ورجـــح بحيبح أن تحقق الوســـاطة 
العمانية اختراقا هذه المرة ”أولا لوجود 
رغبة إيرانيـــة بالتهدئة مؤقتـــا، وثانيا 
لتزايـــد الاحتقان فـــي المحافظات التي 
تقع تحت ســـيطرة الميليشـــيا الحوثية 
والتـــي تعانـــي من نقص فـــي الخدمات 
والجـــوع  الفقـــر  وتفشـــي  الأساســـية 
والمرض وانقطـــاع في صرف المرتبات 
في ظل الهدنة وتوقف الضربات الجوية 
الحوثيين،  مـــع  الســـعودية  والتهدئـــة 
حيـــث كانت المليشـــيا الحوثية تتنصل 
عن واجباتهـــا تجاه الســـكان بما فيها 
الخدمات الأساســـية وانقطـــاع الرواتب 

بحجة العدوان“.
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في مشاريع نيابية ذات كلفة 
مالية ودون جدوى اقتصادية عقدة الرواتب تتصدر أجندة المباحثات 

العمانية - الحوثية في صنعاء

تحمل زيارة وفد الوســــــاطة العماني إلى صنعاء هذه المرة أهمية استثنائية 
ــــــر الخارجية الإيراني أمير  ــــــذي يتزامن مع زيارة لوزي مــــــن حيث توقيتها ال
حســــــين عبداللهيان إلى السعودية، وسط آمال كبيرة يعقدها اليمنيون على 

إمكانية حصول اختراق ينهي الجمود الحالي.

اليمنيون يعقدون آمالا 
على تحركات عمان الجديدة

النواب سيستمرون 

في فرض مثل هذه 

المشاريع الإصلاحية

حسن جوهر

 بغداد - قطعت إيران مياه نهر الزاب 
الأسفل عن العراق في أوج موجة حرارة 
يعانيهـــا هـــذا البلد وبلغت مســـتويات 
قياســـية حيث تجاوزت الخمسين درجة 

مئوية في العديد من المحافظات.
وتعمد إيران بشـــكل متكرر إلى قطع 
الميـــاه لأيام خلال أشـــهر الصيف دون 
مبـــرر أو ســـابق إنـــذار ما يـــؤدي إلى 

مفاقمة مشكلة المياه في العراق.
في المقابل تلتزم الحكومة العراقية 
الصمـــت حيال الأمـــر ما يعكـــس، وفق 
نشطاء عراقيين، حجم الضعف والإذعان 
للمنظومـــة السياســـية المتحكمة حاليا 

في البلاد.
وتسيطر القوى الموالية لإيران على 
السلطة في العراق، وهو ما يفسر العجز 
الحكومـــي في اتخاذ أي إجراءات ضغط 
علـــى طهـــران، أو حتـــى مجـــرد توجيه 

انتقاد.
والزاب الأســـفل نهر تقع منابعه في 
شـــمال غرب إيران ويمتد لمســـافة 402 
كلـــم داخل العراق، وهو ثالث روافد نهر 

دجلة.
ويتســـبب انقطاع الميـــاه من إيران 
في انخفاضات دورية في منســـوب مياه 

نهري دجلة والفرات في العراق.
وتمر مياه الزاب الأســـفل عبر مدينة 
الســـليمانية العراقية وتتجه إلى كركوك 
ومنها إلى الأجزاء الداخلية من العراق.

وقال ســـلام عمر مديـــر دائرة المياه 
بقضـــاء رانيـــة بمحافظة الســـليمانية، 
الجمعـــة، إن ميـــاه الزاب الأســـفل تلبي 
احتياجـــات 100 ألف شـــخص في قضاء 

قلعة دزة لوحده.
وأضـــاف أن إيران قطعت مياه النهر 
منذ أربعة أيام، كما كانت المياه انقطعت 

في يوليو الماضي.
وعـــن المـــدة التـــي سيســـتمر فيها 
قطـــع المياه، قـــال عمر إن إيـــران تقطع 
المياه وتضخّها كيفما تشاء وتمتد هذه 
الفترة أحيانًا إلى يومين وأحيانًا تصل 
إلى 10 أيام، مشـــيرا أنـــه لا يتم إبلاغهم 

بمعلومات وافية بهذا الخصوص.
وقال ”لدينا مشكلة كبيرة خاصة في 
ما يتعلق بمياه الشرب. وأولى المناطق 
المتضـــررة فـــي العراق من قطـــع إيران 
للميـــاه هي منطقتـــا قلعـــة دزة ورانية 

وتليهما المناطق الأخرى“.
وكان الرئيـــس العراقي عبداللطيف 
دولا  الماضـــي  الشـــهر  حمّـــل  رشـــيد 
مجـــاورة، دون أن يســـميها، مســـؤولية 

أزمة المياه التي تعانيها بلاده.
وقال رشـــيد فـــي محاضـــرة ألقاها 
عـــن أزمـــة الميـــاه إن ”مجموعـــة نقاط 
أسهمت في نشـــوء أزمة المياه الحالية 

ومنها التغيـــر المناخي وتصرفات دول 
الجوار“.

وحث وزارة الموارد المائية العراقية 
حينها على ضرورة تشـــكيل لجنة دائمة 
تتولى إجراء المفاوضات واللقاءات مع 
كل من تركيا وسوريا وإيران بشأن ملف 
الميـــاه، حســـب وكالة الأنبـــاء العراقية 

”واع“.
ويواجـــه العراق منذ ســـنوات أزمة 
مياه متفاقمة تعود إلى عوامل متشابكة 
بينهـــا تغيـــر المنـــاخ وســـوء الإدارة، 
وتراجع الإمدادات من دول المنبع تركيا 

وإيران وسوريا.
وســـلط تقرير صدر مؤخرا عن مركز 
”تمكين الســـلام“ العراقـــي الضوء على 
الســـياق التاريخـــي لأزمـــة الميـــاه في 
البلاد، وقال إن غياب الإرادة السياسية 
فـــي العراق طيلة العقـــود الماضية منع 

حل المشكلة.
وعـــرض المركـــز عـــدة مقترحـــات، 
مشـــيرا إلى أن العراق يمتلـــك ”النفوذ“ 
لإدارة الأزمة بفعالية في سياق تغييرات 

إقليمية.
وأشار التقرير الجديد للمركز إلى أن 
مـــأزق العراق يكمن في أنـــه بلد مصب، 
وجاف ويعتمد بشـــكل كبير على المياه 
الســـطحية التي تأتي مـــن جيرانه، ومع 
ضعف اســـتجابة الحكومـــات العراقية، 
تعمـــل دول الجـــوار على بناء الســـدود 
الأنهـــار  مســـارات  توجيـــه  إعـــادة  أو 
الخاصة،  احتياجاتها  لتأمين  المشتركة 
وبالتالـــي تقليل كمية الميـــاه المتدفقة 
إلـــى العـــراق. وتتفاقـــم هذه المشـــكلة 
بســـبب الاضطرابات في علاقـــات البلد 

بجيرانه.

ولفـــت التقرير إلى ”ســـد أتاتورك“، 
أحد أكبر ســـدود تركيا على طول نهري 
دجلة والفرات، الذي اكتمل بناؤه في عام 
1991، وهو ضمن مشـــروع جنوب شرق 
الأناضول الـــذي يتضمن خططـــا لبناء 
سلســـلة من الســـدود ومحطات الطاقة 

الكهرومائية على النهرين.
وأظهـــرت صورتان لوكالة ”ناســـا“ 
نهر الفرات قبل 20 أغسطس 1983 وبعد 
24 أغســـطس 2002، وفـــي الثانية تظهر 
بوضوح بحيـــرة كبير ناتجـــة عن مياه 
السد، وهي تغطي حوالي 817 كيلومترا 

مربعا.

الحكومـــات  فـــإن  التقريـــر  ووفـــق 
العراقيـــة بعـــد عـــام 2003 أهملت ملف 
الميـــاه وأحجمـــت عـــن مواجهـــة دول 
الجـــوار، لافتـــا إلـــى أن الأحـــزاب التي 
ظهـــرت بعـــد 2003 إما تعتمـــد على دول 
الجوار للحصول على الدعم السياســـي، 

أو تخشى قوتها.
وعدّ التقرير دبلوماســـية المياه في 
العراق على مدى الســـنوات العشـــرين 
الماضية بـ“غير المتســـقة“، مشيرا إلى 
أنه ينظر إلى وزارة الموارد المائية على 

أنها كيان ”هامشي“.

إيران تقطع مياه الزاب عن العراق 

في أوج الحرارة

زيارة استثنائية

غياب الإرادة السياسية يضاعف أزمة المياه في العراق

الحكومة العراقية تلتزم 

الصمت حيال قطع إيران 

للمياه ما يعكس وفق 

نشطاء عراقيين حجم 

الضعف والإذعان أعتقد أن الوساطة 

العمانية ستحقق 

اختراقا هذه المرة

عبدالوهاب بحيبح



 تونس - طـــرح تنظيم انتخابات محلية 
لأول مرة بنظامهـــا الانتخابي الجديد في 
تونس تساؤلات لدى المراقبين حول المزايا 
المنتظرة منها، فضلا عن الإضافة المرجوة 
مـــن المجلـــس الوطني للأقاليـــم والجهات 
علـــى المســـتويين التنمـــوي والاجتماعي، 
بالمقارنـــة مـــع الانتخابات الســـابقة التي 

أفرزت حصيلة تنموية ضعيفة.
ويقـــوم النظـــام النيابـــي الحالي في 
تونس على غرفتـــين نيابيتين، عوضا عن 

غرفة واحدة قبل حل البرلمان السابق.
 ويفترض الدستور التونسي المصادق 
عليه في 25 يوليو 2022 أن توافق الغرفتان 
على عدد من مشـــاريع القوانين، من بينها 
قانـــون الماليـــة، وكل مخططـــات التنميـــة 

المحلية والجهوية.

وقـــال المتحدث باســـم الهيئـــة العليا 
المســـتقلة للانتخابـــات فـــي تونس محمد 
التليلـــي المنصري إنه ”مـــن المتوقع إجراء 
الانتخابات المحلية فـــي النصف الأول من 

ديسمبر المقبل“. 
وهـــذه أول انتخابات محليـــة تعرفها 
تونـــس بنظامها الانتخابـــي الجديد ليتم 
تصعيـــد ممثلـــين إلـــى المجلـــس الوطني 
للأقاليم والجهـــات، وهو الغرفـــة الثانية 
للبرلمـــان الجديد المنتخـــب في دورتين بين 

ديسمبر 2022 ويناير الماضي.
وأضاف المنصـــري في تصريح لوكالة 
الأنباء التونســـية أن ”الهيئة جاهزة لهذا 
الموعد الانتخابي في انتظار صدور أمرين 
خلال الأيام القليلـــة القادمة، يتعلق الأول 
بتقسيم الدوائر الانتخابية والثاني بدعوة 

الناخبين“. 
وأكد أن ”الهيئة مســـتعدة لوجســـتيا 
وتقنيـــا لتنظيم هذه المحطـــة الانتخابية، 
وأن الأرضيـــة جاهـــزة لذلـــك، حيث صدر 
في الرائد الرســـمي للجمهورية التونسية 

(الجريدة الرسمية) تباعا بأوامر من وزير 
الداخليـــة كمـــال الفقي التحديـــد الترابي 
للعمـــادات وتضمن خارطة لها، في انتظار 
صدور قـــرار تقـــديم الدوائـــر الانتخابية 
الذي انتهـــت هيئة الانتخابات من إعداده، 
وعددهـــا 2155 دائـــرة انتخابية حيث عند 
تقســـيم الدوائر الانتخابيـــة ارتأت الهيئة 
إضافة 70 دائرة على خلفية أن 43 معتمدية 

تضم أقل من 5 عمادات“.
وتهم الانتخابـــات المحلية تكوين 279 
مجلسا محليا بانتخابات تجرى في دوائر 
ضيقة على الأفراد وعلى دورتين على غرار 
الانتخابات التشـــريعية التـــي جرت كذلك 
على دورتـــين، وكل معتمديـــة تصعد أحد 
أعضاء المجلـــس المحلي بالقرعـــة، ليكون 
عضـــوا في المجلـــس الجهـــوي، علما وأن 
تركيز المجلس الوطنـــي للجهات والأقاليم 
يأتي تنفيذا للمرســـوم عدد 10 الصادر في 

8 مارس 2022.
وأفاد المحلل السياســـي المنـــذر ثابت 
أنـــه ”بعد حل البرلمان الســـابق والمجالس 
البلديـــة هنـــاك فـــراغ، حيث ظـــل انعقاد 
المجالس الجهويـــة معلقا“، لافتـــا إلى أن 
”هذه الانتخابات ســـتعيد الأمـــل للمناطق 

والجهـــات من خلال طـــرح ملفات وقضايا 
المســـألة  وخصوصـــا  واضحـــة  بصفـــة 

التنموية والاجتماعية“.
وأكّـــد لـ“العـــرب“ أنه ”ســـيكون هناك 
اهتمـــام مـــن المواطنـــين بهـــذه المجالس، 
وســـيكون هنـــاك فضاء مخصـــص لطرح 
مشـــاغل  وســـينقل  الجهويـــة  القضايـــا 
المواطنـــين فـــي مختلـــف المناطـــق بصفة 
ملموســـة وواقعيـــة بعيدا عـــن المجرّدات 

الحزبية“.
المجالـــس  ”هـــذه  ثابـــت  وأضـــاف 
بمثابة ســـلطة موازية للجهـــاز التنفيذي، 
إلـــى   2011 بعـــد  التنميـــة  محصلـــة  لأن 
حـــدود تاريـــخ 25 يوليـــو 2021 ســـلبية، 
واستحقاق التنمية الجهوية لا يزال قائما 

في تونس“.
ويتكـــوّن هـــذا المجلس، وفـــق ما جاء 
فـــي الفصـــل 82 مـــن مشـــروع الدســـتور 
الجديد، من ”نـــواب منتخبين عن الجهات 
والأقاليـــم، إذ يَنتخب أعضـــاء كل مجلس 
جهوي 3 أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم 
في المجلـــس الوطني للجهـــات والأقاليم، 

وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس 
الجهويـــة فـــي كل إقليم نائبـــاً واحداً من 
بينهـــم يمثـــل هـــذا الإقليـــم فـــي المجلس 
الوطنـــي للجهات والأقاليم، ويتم تعويض 
النائـــب الممثـــل للإقليم طبقاً لمـــا يضبطه 

القانون الانتخابي“.
وجوبـــا  ”تُعـــرض  الدســـتور  ووفـــق 
على المجلـــس الوطني للجهـــات والأقاليم 
الدولـــة،  بميزانيـــة  المتعلقـــة  المشـــاريع 
ومخططـــات التنمية الجهوية، والإقليمية، 
والوطنيـــة، لضمان التـــوازن بين الجهات 

والأقاليم“.
كما أنه ”لا يمكن المصادقة على قانون 
الماليـــة، ومخططات التنميـــة إلا بالأغلبية 
المطلقة لكل من المجلسين، كما يمارس هذا 
المجلس صلاحيات الرقابة والمســـاءلة في 
مختلف المســـائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية 

ومخططات التنمية“.
وفـــي مـــارس الماضـــي حـــل الرئيس 
التونســـي قيس ســـعيد المجالس البلدية 
المنتخبـــة في 2018 ضمن سلســـلة قراراته 
التي أعقبت إعلانه عن تدابير اســـتثنائية 
فـــي البلاد عام 2021 متهمـــا هذه المجالس 

بالولاء السياسي للأحزاب.

ويقـــول خبـــراء اقتصـــاد إن مجالس 
الجهـــات والأقاليم مـــن شـــأنها أن تطور 
الجانـــب التنمـــوي فـــي الجهـــات الـــذي 
كان أحـــد أهـــم مطالب ثورة ينايـــر 2011، 
الحكومـــات  أهملـــت  بعدمـــا  خصوصـــا 

المتعاقبة المشـــاريع التنموية في السنوات 
الأخيرة.

وأفاد الخبيـــر المالي والمصرفي محمد 
صالـــح الجنـــادي بأن ”مجالـــس الجهات 
والأقاليم ســـتكون غرفة ثانية في البرلمان، 

ويمكـــن أن تكـــون فرصة لطـــرح القضايا 
الجوهرية في الجهات على غرار التشغيل 
والتنمية وفقدان أهم مرافق الحياة وتردّي 
مســـتوى الخدمات الأساســـية مثل النقل 

والصحة والتعليم“.

المجالس ستطرح 

القضايا الجهوية وتنقل 

مشاغل المواطنين

المنذر ثابت
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خالد هدوي

 طرابلس - أدانـــت وزارة الخارجية في 
حكومة الوحدة الوطنيـــة الليبية الجمعة 
حـــرق أحد المتطرفين نســـخة مـــن القرآن 

الكريم أمام سفارتها لدى الدنمارك.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيان نشـــر عبر 
حسابها على فيسبوك إنها ”تدين بأقصى 
العبـــارات وتعبر عن رفضها بشـــكل قاطع 
حـــرق أحد المتطرفين نســـخة مـــن القرآن 
الكـــريم أمـــام مقر ســـفارتها لـــدى المملكة 

الدنماركية“.
وحمّلـــت الـــوزارة ســـلطات الدنمارك 
لإضرارهـــا  السياســـية  ”المســـؤولية 
بالعلاقات بين البلدين والسماح باستفزاز 
الشعب الليبي وكافة المسلمين حول العالم 
عبر اســـتمرار تجاهلهـــا لجرائم الكراهية 
والتحريـــض التـــي يقـــوم بهـــا متطرفون 
إرهابيون بغرض الإساءة للدين الإسلامي 

والمسلمين“.
وأكـــدت أن ليبيا ”لا يمكـــن لها القبول 
بادعـــاءات أن هذا العمـــل الجبان يعد من 

ضمن أدوات التعبير عن الرأي“.
وحذرت الـــوزارة من ”مغبة الســـماح 
مرة أخرى بأنشـــطة معادية واســـتفزازية 
لمشاعر ومقدسات المسلمين حول العالم من 
أمام مقر ســـفارة دولة ليبيا بكوبنهاغن“، 
مشـــددة علـــى أن ”تكـــرار الســـماح بهذه 
الجريمـــة ســـيدفعنا إلى إعـــادة النظر في 
جدوى اســـتمرار العلاقات الدبلوماســـية 

والتعاون بين بلدينا“.

وقـــال الســـفير الليبي لـــدى الدنمارك 
اليمـــين  ”مجموعـــة  إن  امديقـــش  ســـالم 
أقدمت على حرق نســـخة من  الدنماركية“ 
المصحف أمام مقر السفارة في كوبنهاغن.

وأوضـــح امديقش في تصريح إعلامي 
أن ”الشـــرطة الدنماركيـــة أبلغتهـــم أمس 
(الخميس) أن شخصا سيأتي عند العاشرة 
والنصف صباحا اليوم (الجمعة) وسيقوم 
بحرق نسخة من المصحف أمام السفارة“، 

مؤكدا أن ”هذا ما حدث بالفعل“.

وأضـــاف الســـفير أن ”الشـــرطة قـــد 
أبلغتهـــم أيضا بأن هنـــاك مجوعة أخرى 
ســـتأتي غـــدا (اليوم الســـبت) وســـتقوم 

بتكرار الفعل أمام مقر السفارة“.
وقـــال امديقـــش إن ”وزارة الخارجية 
الدنماركيـــة اتصلـــت بالســـفارة الليبيـــة 
وقدمـــت اعتذارها عما حـــدث أمام مقرها، 
وإنها عبرت عن رفضهـــا للاعتداءات على 

الكتب الدينية“.

 الربــاط - توقع الخبير في قطاع العقار 
تتحســـن  أن  المرنيســـي  أمـــين  بالمغـــرب 
المعامـــلات العقاريـــة في الفصـــل الثالث 
من الســـنة الحالية، وذلك بفضل مساهمة 
المغاربة المقيمين بالخارج الذين ينعشـــون 

سوق العقار كل سنة خلال هذه الفترة.
وأكـــد المرنيســـي في حوار مـــع وكالة 
المغرب العربي للأنباء أن ”الأرقام المتعلقة 
بمؤشـــر أســـعار الأصول العقارية برســـم 
الفصل الثاني لا تعكس مســـاهمة المغاربة 

المقيمين بالخارج في قطاع العقار“.
وشـــدّد على أنـــه ”من أجـــل المجازفة 
صـــدور  انتظـــار  أولا  يجـــب  بتوقعـــات، 
الأرقـــام المتعلقة بالفصل الثالث من ســـنة 

2023، والتي ســـتأخذ بعين الاعتبار حصة 
مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج“.

وأورد الخبير أن ســــنة 2023 شــــهدت 
عددا مــــن الإعلانــــات عن برامــــج وخطط 
لــــن تؤتــــي ثمارهــــا إلا ابتــــداء من ســــنة 
2024، لاســــيما برنامــــج الدعــــم المباشــــر 
الذي أطلقتــــه الحكومة لفائــــدة الراغبين 
فــــي اقتنــــاء ســــكن رئيســــي لأول مــــرة، 
مشــــيرا إلى أنه ”إلى غاية نهاية الســــنة، 
ســــتظل الســــوق في حالة انتظار وترقب، 
لأن الدعــــم المباشــــر لن يشــــرع في صرفه 
إلا ســــنة 2024، ممــــا ســــيدفع الفاعلــــين 
الاقتصاديــــين إلى تأجيل عمليات شــــراء 

الأملاك العقارية“.

وفــــي تحليله لأرقام النصف الثاني من 
سنة 2023 أكد الخبير وجود اتجاه تنازلي 
لعدد المعاملات، إذ لاحظ انخفاضا بنســــب 
من رقمين في مختلف أنواع الأصول، سواء 
كانت سكنية أو مهنية أو عبارة عن أراض 

غير مبنية.
وعلى مســــتوى المدن أكد المرنيسي أنه 
”يمكــــن القــــول إن الرباط ومراكش شــــكلتا 

مفاجأة الفصل الثاني بأرقام إيجابية، في 
حــــين أن الدار البيضــــاء وطنجة تواجهان 
صعوبة من حيث عدد المعاملات“، موضحا 
أن الأرقــــام تؤكد أن الطلــــب متوفر بكل من 
الربــــاط ومراكش أما فــــي مراكش فيتضح 
وجود عملية اســــتدراك بعــــد الانخفاضات 

المتتالية المسجلة خلال عدة فصول.
ويضيف المرنيسي أن الرباط، بصفتها 
عاصمــــة المملكــــة، والمنطقــــة المحيطة بها 
تجذبــــان المزيد من الفاعلــــين الاقتصاديين 

في مجال الاستثمار العقاري.
كمــــا أكــــد أن توقف رفع ســــعر الفائدة 
الرئيســــي بعد ثلاثة ارتفاعات متتالية، إذ 
قرر بنــــك المغرب الإبقاء عليــــه دون تغيير، 
أعطى نفســــا جديدا للمقترضين، فإذا توفر 
المقتــــرض علــــى مدخــــرات واختار ســــداد 
الأقســــاط لمدة طويلة تتــــراوح بين 15 و25 
ســــنة، فإنه سيســــتفيد من أقســــاط بنكية 
مناســــبة، وذلك علــــى الرغم مــــن رفع بنك 
المغرب لســــعر الفائدة الرئيسي في يونيو 
والذي لم يكن مثيرا. ويســــهم قطاع العقار 
بنحــــو 6.3 فــــي المئة مــــن النــــاتج المحلّي 

الإجمالي، وفق أرقام رسمية.

وفي وقــــت ســــابق أعلنــــت الحكومة 
المغربية عن تخصيص دعم مالي مباشــــر 
للأسر، والتخلّي عن الإعفاءات الضريبية 
لصالح المطوّرين العقاريين، ضمن مشروع 

موازنة 2023.

 وســــجلت أســــعار الأصول العقارية 
فــــي الربــــاط ارتفاعا بنســــبة 5 فــــي المئة 
خــــلال الفصل الأول من ســــنة 2023، وفقا 
لبنك المغــــرب والوكالة الوطنية للمحافظة 

العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار 
العقارات الســــكنية والأراضي بنسبة 4.3 
في المئــــة و23.1 فــــي المئة علــــى التوالي، 
حسب مذكرة صادرة عن المؤسستين حول 
التوجه العام لســــوق العقار برسم الفصل 

الأول من سنة 2023.
ويعــــزى النمــــو في أســــعار العقارات 
الســــكنية بشكل أساسي إلى زيادة أسعار 
المنــــازل (15.3 في المئة) والشــــقق (3.9 في 

المئة).
كما سجلت أســـعار الأصول المخصصة 
للاستعمال المهني تراجعا بنسبة 6 في المئة، 
وذلـــك راجع لانخفاض بنســـبة 9.2 في المئة 

للمحلات التجارية.

الجالية المغربية في الخارج 

تنعش سوق العقارات

ليبيا تدين حرق نسخة 

من القرآن أمام سفارتها 

في الدنمارك

ماذا ينتظر التونسيون من الانتخابات المحلية 
بنظامها الانتخابي الجديد

هيئة الانتخابات تتوقع إجراء انتخابات مجالس الأقاليم والجهات في ديسمبر القادم

استعدادات حثيثة مع آخر محطة انتخابية 

ــــــف هيئة الانتخابات فــــــي تونس من جهودها لخــــــوض محطة انتخابية  تكث
ــــــو 2021 الذي قطع مع  ــــــل المرحلة الأخيرة في مســــــار 25 يولي ــــــدة تمث جدي
المنظومة السياســــــية السابقة، وســــــط تطلعات كبيرة من المواطنين بأن تغيّر 
المجالس الجديدة من نســــــق المنوال التنموي في الجهات وترتقي بمستوى 

الخدمات الاجتماعية في البلاد.

الحكومة المغربية تواصل دعمها للمطورين العقارين

الخارجية الليبية أكدت 

أن تكرار السماح بهذه 

الجريمة سيدفعها إلى 

إعادة النظر في التعاون 

مع الدنمارك

الرباط تجذب المزيد 

من الفاعلين في مجال 

الاستثمار العقاري

أمين المرنيسي

 تونس - نجح مغني راب تونســــي في 
عبور البحر المتوســــط فــــي عملية هجرة 
غيــــر نظامية إلى إيطاليــــا على متن قارب 

حمل قرابة 15 مهاجرا تونسيا.
ووصــــل مغني الراب المعروف باســــم 
إلى الأراضي الإيطالية  ”حسان جونيور“ 

الأســــبوع الجاري، وفق ما نقلت وســــائل 
إعلام محلية الجمعة.

وانتشــــر مقطــــع فيديو للفنــــان على 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي، وهو على 
مــــتن قــــارب ضــــم مهاجريــــن تونســــيين 
بولاية سوســــة  مــــن منطقتــــه ”الطفالة“ 
على الســــاحل الشــــرقي لتونس. ويظهر 
مهاجــــرا   15 حوالــــي  القــــارب  علــــى 

تونســــيا، ومــــن بينهم على الأقــــل اثنان 
من القصر.

أف.أم“  ”موزاييــــك  إذاعــــة  وقالــــت 
الخاصــــة الجمعــــة إن القــــارب انطلــــق 
من ســــواحل منطقة ســــيدي عبدالحميد 
بسوســــة يوم الثاني عشــــر من أغسطس 
الجــــاري، ووصــــل إلــــى مدينــــة بالارمو 

بجزيرة صقلية الإيطالية.
ويحظــــى حســــان جونيــــور بمتابعة 
واســــعة على حســــابه بموقــــع يوتيوب. 
وحققت أغنيته ”رام الله“ نحو 6.5 مليون 
مشــــاهدة في خلال شهر و“مساجين“ 8.4 
مليون مشــــاهدة في خلال ثلاثة أشــــهر.
وتحت وطأة الأزمة الاقتصادية وتفشــــي 

البطالة، تشــــهد ســــواحل تونس تدفقات 
كبيــــرة هذا العــــام لمهاجرين تونســــيين، 
ولاسيما من دول أفريقيا جنوب الصحراء 

نحو السواحل الإيطالية.
وأظهرت شهادات موثقة في السابق 
لاعبين شــــبابا لنوادي كرة قدم في تونس 
من بين المشاركين في موجات الهجرة غير 
الشــــرعية، بحثا عن فرص أفضل للحياة 

داخل الاتحاد الأوروبي.
وقبــــل شــــهر وقّعــــت تونــــس مذكرة 
تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز جهود 
مكافحة الهجرة غير الشرعية مقابل دعم 
اقتصــــادي ومالي، ولكن وتيــــرة المغادرة 

عبر البحر لا تزال عالية.

مغني راب تونسي يصل إلى إيطاليا على متن قارب



 بيروت - ”شـــر البلية ما يضحك“ مثل 
ينطبـــق على معالجات مســـؤولي لبنان 
للوضع الاقتصـــادي الـــذي يتخبط فيه 
البلد منذ العـــام 2019، والذي أدى بأكثر 
مـــن ثمانين في المئة من ســـكانه إلى ما 

تحت مستوى خط الفقر.
وفي ســـياق هـــذه المعالجات، وزير 
الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام 
يضرب من جديد ويطالب بجزء من قمح 
مصـــر لســـد العجز، بعد طلـــب ”غريب“ 
وجهـــه للكويت بإعـــادة بنـــاء إهراءات 
لبنـــان، معتبرا حينها أن الأمر لا يتطلب 

سوى ”شخطة قلم“.

التواصـــل  مواقـــع  رواد  وتـــداول 
الاجتماعـــي مقطـــع فيديـــو يظهـــر فيه 
الوزيـــر اللبنانـــي وهو يقـــول إن ”دولة 
مثـــل مصر تســـتهلك في ثلاث أســـابيع 
ما يســـتهلكه لبنان في ســـنة.. يعني أنه 
إذا انقطـــع القمح عن لبنان فنســـتطيع 
أخذ كمية صغيرة مـــن المخزون الكبير 

الموجود لدى مصر“.
ورغـــم أن تصريحـــات الوزير تعود 
واســـعة  ضجـــة  أثـــارت  لكنهـــا  لأيـــام 
الســـاعات  فـــي  ”إكـــس“  موقـــع  علـــى 
الأخيـــرة، وقـــال العديـــد مـــن المعلقين 
إن ســـلام يبـــدو غيـــر مطلع علـــى حال 
البلد الشـــقيق، فمصر بحـــد ذاتها تلجأ 
إلى شـــراء القمح، وقد وقعـــت قبل أيام 
فقـــط علـــى اتفاقيـــة بقيمـــة 500 مليون 

دولار لشـــراء القمح من شـــركة الظاهرة 
الإماراتية.

كما اضطرت مصـــر أكثر من مرة في 
الآونة الأخيرة إلى شـــراء القمح بقروض 
من المؤسســـة الدولية الإسلامية لتمويل 

التجارة.
وكثرت زلات الوزيـــر اللبناني، الأمر 
الذي دعا العديد من رواد مواقع التواصل 
اللبنانييـــن إلى المطالبة بإقالته، أو أقله 

أن يخفف من إطلالاته الإعلامية.
وقال ريموند حكيم عبر حســـابه على 

إكس:

وعلق آخر:

وغـــردت ســـحر عبـــر حســـابها على 
”إكس“:

وكان الوزيـــر ســـلام أثـــار فـــي وقت 
سابق من الشـــهر الجاري غضبا واسعا 
في الكويت حينما دعا في حديث إعلامي 
الحكومـــة الكويتيـــة إلى المســـاعدة في 
إعادة بناء إهـــراءات لبنان ليس فقط في 
بيروت، قائلا ”لأن الأموال موجودة، وأنا 
تواصلـــت مـــع وزارة الخارجية، وعرفت 
أن صندوق التنميـــة الكويتي فيه أموال 
موجـــودة يمكن بشـــخطة قلـــم اليوم أن 

يؤخذ قرار ببناء إهراءات لبنان“.

ردا  ســـلام  تصريحـــات  واســـتدعت 
رســـميا من الحكومـــة الكويتيـــة، حيث 
أعـــرب وزيـــر الخارجية الشـــيخ ســـالم 
عبداللـــه الجابر الصباح عن ”اســـتنكار 
من تصريحات الوزير  بلاده واستغرابه“ 
اللبنانـــي، داعيـــا إياه إلى ”ســـحب هذا 
التصريح، حرصا على العلاقات الثنائية 

الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين“.
ودفعت هذه الضجة الوزير اللبناني 
لاحقا إلى التوضيـــح، قائلا إن ما قصده 
من خلال اســـتعمال عبارة ”شخطة قلم“، 
المســـتخدمة في اللغة العامية اللبنانية، 
أن ”الموضـــوع قابل للتنفيذ وبســـرعة“، 
وإنـــه لـــم يقصـــد باســـتعماله العبـــارة 
والآليـــات  الأصـــول  تجـــاوز  المذكـــورة 
الدستورية والقانونية من جانب الكويت 

أو لبنان.
وقال معلقون على مواقع التوصل إنه 
بدلا من أن يركـــز الوزير على البحث عن 
حلـــول عملية للتخفيف مـــن وطأة الأزمة 
الاقتصادية التـــي يعانيها لبنان، يكرس 
جهوده في اســـتجداء الـــدول ”الصديقة 
والشقيقة“، مستعرضين تصريحا له قبل 
أشـــهر قال فيه ”بجهـــود ومتابعة رئيس 
الـــوزراء نجيب ميقاتي، سترســـل #تركيا 
تباعا إلى #لبنان 500 طن من المساعدات 
الغذائيـــة، بمـــا فيهـــا حليـــب الأطفـــال، 
الطحين، الســـكر، وزيت دوار الشـــمس، 
وطلبنا هبة قمـــح من #أميركا ولم يصلنا 

جواب حتى الآن“.
وقال آخـــرون إنـــه كان الأجدى على 
الوزيـــر التوجـــه إلـــى رجـــال الأعمـــال 
اللبنانييـــن حيـــث يوجـــد نحـــو ســـتة 
لبنانيين مصنفين ضمن قائمة العشرين 
الأكثر ثـــراء على مســـتوى العالم، وغرد 
بعضهم لماذا يذهب بعيدا وهناك رئيس 

الوزراء نجيب ميقاتي.
ويعيـــش لبنان على وقع انهيار مالي 
واقتصادي، منذ نحو ثلاث ســـنوات في 
ظل عجز القوى السياســـية عن التوافق، 
وغياب رؤية واضحة لدى المســـؤولين، 

لوضع حد لهذا الانهيار.
وبدأ الانهيـــار المالي فـــي لبنان في 
العـــام 2019 نتيجة إدارة ســـيئة للإنفاق 
ممـــا راكـــم الديـــون، إضافة إلى الشـــلل 
السياســـي وســـط خلافات بين الفصائل 
المتناحرة وإحجـــام المقرضين الأجانب 

عن إنقاذ البلاد ما لم تنفّذ إصلاحات.
ويصنف البنـــك الدولي الأزمة ضمن 
أســـوأ الأزمات على مســـتوى العالم منذ 
منتصف القرن التاســـع عشـــر، إذ دمرت 
بلدا كان يُنظر إليـــه باعتباره واحة ثرية 
وليبرالية وســـط الشـــرق الأوســـط قبل 
اندلاع الحـــرب الأهلية التي دارت رحاها 

بين عامي 1975 و1990.
وأصبـــح أكثر مـــن 80 فـــي المئة من 
الســـكان البالغ عددهم 6.5 مليون نســـمة 
في عـــداد فقراء، وفي ســـبتمبر الماضي 
كان لدى نصف الأسر طفل على الأقل فقد 
وجبة وفقا لبيانات منظمة الأمم المتحدة 
مقارنة بثلث الأسر  للطفولة ”يونيســـف“ 

في أبريل 2021.
وفقـــدت الليرة أكثر مـــن 90 في المئة 
مـــن قيمتها ومنعت البنوك المودعين من 
سحب أموالهم. وتشير بعض التقديرات 
إلـــى أن الدين العام بلغ 495 في المئة من 
الناتـــج المحلي الإجمالي فـــي 2021، أي 
أعلى بكثير من المســـتويات التي شـــلت 
اقتصـــادات بعض الـــدول الأوروبية قبل 

عشر سنوات.

النـــاس  إحبـــاط  مـــن  زاد  وممـــا 
فشـــل الحكومـــة حتـــى الآن فـــي عـــلاج 
المشـــكلات، حيث قادت حكومة تصريف 
أعمال في أغلب أوقات الســـنوات الثلاث 

الماضية.
كان  إذا  مـــا  الواضـــح  مـــن  وليـــس 
باستطاعة لبنان النهوض مجددا في ظل 

العقلية التي تدار بها الأمور حاليا.
وقال مغرد سعودي عبر حسابه على 

”إكس“:

وعلق أحمد السلامي:
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أونلاين

@RaymondFHakim
اختبار الذكاء lQ أصبح ضروري قبل 
ــــــة، وزير الاقتصاد  التعيينات الوزاري

اللبناني يضرب من جديد.

@JawalWatani
مجددا بعــــــد الخليج يتجه بكلامه إلى 
مصر وهو يرتدي ساعة بمئات الآلاف 

من الدولارات.
وزير الاقتصاد اللبناني:

ــــــل مصــــــر تســــــتهلك في ٣  ــــــة مث دول
أســــــابيع ما يستهلكه لبنان في سنة.. 
يعني نســــــتطيع أخذ كمية صغيرة من 

المخزون الكبير الموجود لدى مصر.

@ah_alsalami
ــــــر الاقتصــــــاد اللبناني #أمين_ وزي
ســــــلام أعلن في وقت ســــــابق أنه في 

@CalvinCandie30
ياخوان هذا تارك شغله ونازل يدرس 

احتياطات الدول الثانية.

@SahaR_bei
ــــــي من بعد  ــــــر الاقتصــــــاد اللبنان وزي

#الكويت صار دور #مصر
حدا ينصحوا يبطّل يصرّح مجرسنا…

 الجزائر - يســـتمر الإعـــلام الجزائري 
في التماهي مع توجهات الســـلطة بنفس 
الوتيرة والولاء، رغم شغور منصب وزير 
الاتصال منذ شـــهرين، الأمر الذي يوحي 
بأن القطاع يدار من خارج الوزارة، وليس 
لهـــا أي دور فيـــه إلا الوصاية الشـــكلية، 
ولذلـــك لم تتأثـــر الحكومة بعـــدم وجود 

الوزير.
ويستمر شغور منصب وزير الاتصال 
فـــي الحكومـــة الجزائريـــة رغـــم مـــرور 
نحو شـــهرين علـــى إقالـــة الوزير محمد 

بوســـليماني، فـــي أعقـــاب الحادثة التي 
ورطت الســـلطة في أزمة دبلوماسية مع 

دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولا تـــزال وتيـــرة الإعـــلام الجزائري 
بشـــقيه الحكومي والخاص، تسير بشكل 
عادي، حيـــث اجتمع الرئيس عبدالمجيد 
تبون بثلة من الصحافيين في لقاء دوري 
دأب على تنظيمـــه منذ وصوله إلى قصر 
المرادية نهاية العام 2019، ومرر الرسائل 
التـــي يريدهـــا للـــرأي العـــام الداخلـــي 

والخارجي.

ويرى متابعون للشـــأن الجزائري أن 
رغم تولي الأمينـــة العامة للوزارة فوزية 
بن دالي ملء الفراغ الشـــكلي الذي خلفته 
إقالة الوزير بوســـليماني، إلا أن الوزارة 
المذكـــورة تبقى آخر هيئة حكومية يمكن 
أن تؤثر في إدارة الشأن الإعلامي للبلاد، 
فـــكل القرارات والمهـــام المفصلية تتخذ 

في دوائر أخرى أكثر نفوذا وتأثيرا.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن مكانـــة 
وزيـــر الإعلام في الحكومـــات الجزائرية 
المتعاقبـــة، تعكس في واقع الأمر النظرة 

التـــي توليها الســـلطة للقطـــاع، والنمط 
السياســـي الشـــمولي المنتهـــج خاصة 
خلال السنوات الأخيرة، وهو ما ينعكس 
علـــى صورة الإعـــلام المحلـــي، ويترجم 
وضعية الحريات السياســـية والإعلامية 
بالبلاد، حيث تنفرد دوائر غير معلنة في 
مؤسستي الرئاسة والاستعلامات بإدارة 
الشأن الإعلامي، في حين تكتفي الوزارة 

بدور شكلي.
ويضيـــف هـــؤلاء أن وزيـــر الاتصال 
يبقى بمثابـــة الفزاعـــة الكهربائية التي 
تحتـــرق في الوقـــت المناســـب من أجل 
حماية باقـــي المنظومة، وهو ما وقع مع 
وزير الإعلام الســـابق بوسليماني، الذي 
أعلـــن عن إقالته في منتصـــف الليل، ولم 
ينتظر أصحاب القرار إلى غاية ســـاعات 
الصبـــاح، لأن الرســـالة كانـــت تكمن في 

سرعة القرار وليست في مضمونه.
وتجـــزم مصـــادر مطلعة بـــأن إبعاد 
ورطـــة  احتـــواء  بغـــرض  كان  الوزيـــر 
دبلوماسية لم يكن المتسبب فيها، وإنما 
أوعز إليه للقيام بها، غير أن تعدد دوائر 
القرار السياســـي والدبلوماســـي انتهى 
إلى التضحية بالوزير مقابل الإبقاء على 

شعرة معاوية مع الإمارات.
وحتى الوزيـــر الذي يكـــون قد طُلب 
منه الإســـراع بتســـريب الخبـــر على أي 
منصة إعلامية، وانفرد بنشره موقع قناة 
النهار الخاصة، حول ما ســـمي بـ“لجوء 
الســـلطات العليا للبلاد إلى طرد ســـفير 
دولة الإمارات العربية المتحدة، رفقة عدد 
من الدبلوماسيين الإماراتيين بعد تفكيك 
شبكة تجسس لصالح إسرائيل“، لم يكن 
ليجرؤ على تســـريب المعلومة للقناة من 
أجل النشر، لو لم يتلق إيحاءات من طرف 

جناح قوي داخل السلطة.

لكن ســـطوة الجنـــاح المعتدل داخل 
الســـلطة، ســـرعان ما اســـتعاد المبادرة 
وكان قـــرار طـــرد الوزيـــر أول خطوة له 
لتأكيـــد الجـــزاء الرســـمي علـــى الخطأ 
وتجنـــب أزمـــة مع الإمـــارات، ثـــم أوعز 
لـــوزارة الخارجيـــة بإصدار بيان يشـــدد 
على حصريتها في القرار الدبلوماســـي، 
ومع ذلك غادر الوزير ولم يحدث أي شيء 

للقناة التي استمرت بشكل عادي.

ومنذ قدومه إلى قصر المرادية نهاية 
العام 2019، أرســـى الرئيس تبون تقليدا 
سياســـيا جديدا، يتمثل في إقالة الوزراء 
بشـــكل فردي ومعزول وخـــارج الحركات 
والتعديلات الحكومية، وإســـناد مهامهم 
لزمـــلاء لهـــم أو لكادر من الـــوزارة، وفي 
أحســـن الحـــالات ينال بعـــض المبعدين 
مبـــررا مـــن مفردتين في بيـــان مقتضب، 
أي  دون  جســـيم“،  ”خطـــأ  فحواهمـــا 
توضيحـــات أخرى عـــن طبيعـــة الخطأ 
أو الجـــزاء المنتظـــر، أما الآخـــرون فلا 

يحصلون حتى على شرف المفردتين.
وينزع عارفون بالشأن الجزائري إلى 
فرضية تفكير الســـلطة في الاستغناء عن 
وزارة الاتصال، تمهيـــدا لتحرير القطاع 
مـــن أي قـــراءة لمرور شـــهرين على قرار 
إبعاد وزير الاتصال، ويربطون المســـألة 

بتجاذب الأجنحة حول الشـــخصية التي 
تشغل المنصب.

وتبقى القرارات الأساسية في القطاع، 
المتصلـــة باعتماد العناويـــن الصحفية، 
والدعم المالي للمؤسسات الإعلامية، في 
يـــد دوائر مؤثرة في رئاســـة الجمهورية 
بينما  والجيـــش،  الاســـتعلامات  وجهاز 
تكتفـــي الـــوزارة بالمعامـــلات الإداريـــة 
اليومية، وتتمسك السلطة ببقاء الوزارة 
المحتملة  الأخطاء  مســـؤولية  لتحميلها 
وإبعـــاد الأنظار عـــن الدوائـــر الحقيقية 

لصناعة القرار الإعلامي.
وظل الوزير بوسليماني يشكل الحلقة 
الأضعف في حكومة أيمن بن عبدالرحمن، 
ورشـــح للتغيير في التعديل الماضي، إلا 
أنه فاجـــأ الرأي العام والمهتمين بالبقاء 
في منصبه، رغم الـــزلات التي وقع فيها، 
خاصـــة لمـــا كان محل ابتزاز وســـخرية 
من طرف ما يعرف بـ“المراهق النصاب“ 
(يعقـــوب بلحســـاني)، الـــذي اتصـــل به 
وبمديـــر التلفزيـــون الحكومي ووبخهما 
بعدمـــا قـــدم لهما نفســـه على أنـــه مدير 

الاستعلامات الداخلية.
وتعود أول وآخر محاولة للاستغناء 
عن وزارة الاتصال في الجزائر إلى مطلع 
تســـعينات القـــرن الماضي، لمـــا حاول 
رئيس الحكومة آنـــذاك إلغاء الوزارة من 
التركيبـــة الحكوميـــة مواكبـــة للانفتاح 
انتهجته  الـــذي  والإعلامـــي  السياســـي 
حينـــذاك الســـلطة، إلا أنه منـــذ التراجع 
عـــن الخيار المذكور، عـــادت الوزارة إلى 
كل الحكومات المتعاقبة، فهي الشـــماعة 
التي تعلق عليهـــا كل الأخطاء المرتكبة، 
والفزاعـــة التي يضحى بهـــا لإنقاذ وجه 
الســـلطة، فيما بقي القرار الإعلامي الهام 

يتخذ خارج أروقة الوزارة.

وزير الاقتصاد اللبناني 

أمين سلام يبدو غير 

مطلع على حال البلد 

الشقيق، فمصر بحد 

ذاتها تلجأ إلى شراء القمح

لبنان يضج بمعالجات مسؤوليه: 

بعد أموال الكويت وزير الاقتصاد يلتفت إلى قمح مصر

شغور منصب وزير الاتصال لا يعطل قبضة السلطة 

على الإعلام في الجزائر

مغردون لبنانيون لأمين سلام: خفف من إطلالاتك الإعلامية

لم تمض أيام قليلة على العاصفة الإلكترونية التي أحدثتها تصريحات وزير 
الاقتصاد اللبناني أمين سلام، حينما توجه إلى الكويت داعيا إياها إلى بناء 
إهراءات لبنان، حيث إن الأمر لا يتطلب، وفق تعبيره، سوى #شخطة_قلم، 
حتى برز مقطع فيديو جديد له وهو يطالب بجزء من قمح مصر، الأمر الذي 
أعاده بســــــرعة إلى دائرة الضوء في لبنان، وســــــط دعوات تطالبه بتخفيف 

إطلالاته التي تحولت إلى مادة للتهكم.

سوء حظ أم قصر نظر

مهمة الإعلام الجزائري تمرير الرسائل

ــــــة حدوث أزمة فــــــي مخزون  حال
#لبنان مــــــن القمح ســــــيلجأ إلى 

الاستعانة بالمخزون المصري.
ــــــان يريد دعمــــــا ماديا من  [ لبن
الدول الخليجية، ودعم القمح من 
#مصر والاحتماء خلف #فرنسا.

[ الدول الخليجية أصبحت لديها 
قناعة بعدم تقــــــديم دعم للأنظمة 
العربية ما لم تحصل على مقابل 
اســــــتثماري ناجح وفق شــــــروط 

وضوابط محددة.
[ الاســــــتثمار في لبنان لن يكون 
ــــــى الأقل خلال  أمره ســــــهلا عل
الســــــنوات الخمــــــس القادمة إذا 
ــــــزاع الداخلي،  مــــــا اســــــتمر الن
ــــــى حلول  ــــــم التوصل إل ــــــم يت ول
للجمهورية  جديد  رئيس  بتسمية 
وتشــــــكيل حكومة إنقــــــاذ وطني، 
واســــــتعادة المليارات المهربة إلى 

الخارج.
[ اســــــتقرار لبنان مرهون بمدى 
ــــــاط #إيران، فهــــــي الموجه  انضب
ــــــأزيم الأوضاع  الرئيســــــي في ت
ــــــق ذراعها السياســــــية  عن طري

والعسكرية حزب الله.

مكانة وزير الاتصال في 

الحكومات المتعاقبة، 

تعكس في واقع الأمر 

النظرة التي توليها السلطة 

السياسية للقطاع



أنابيب المياه المثقوبة تعمق الإجهاد المائي في مصر
 القاهرة - أســـفل ضريح أثري يعود 
الـــى القـــرن الثالث عشـــر فـــي القاهرة 
الفاطمية، تنمو أعشاب في بركة موحلة 
تصـــل إليها الميـــاه من أنابيـــب مثقوبة 
تتسرّب منها كميات من مياه الشرب في 

بلد يعاني من الجفاف.
وتقـــول المهندســـة المعماريـــة مـــي 
الأبراشـــي إن هذه النباتـــات التي تنمو 
عنـــد ضريح أشـــرف خليل الـــذي يتميز 
بنصوص القران المكتوبة بالخط العربي 
عليـــه، لا تتغـــذّى من ميـــاه ”جوفية من 
باطـــن الأرض ولكنها مياه تحت ســـطح 

الأرض مباشرة“.
وقامـــت المهندســـة المتخصصـــة في 
الحفاظ على التراث مع فريقها بتحاليل 
للمياه الراكدة أسفل الآثار في أماكن عدّة 
بين منطقتي الخليفة والإمام الشـــافعي 
في القاهرة الفاطميـــة. وتوضح أنه في 
كل مرة كانـــت نتائج التحليل متطابقة.. 
”إنها مياه شـــرب مختلطـــة بمياه صرف 

صحي“.
وتضيف ”هذا معناه أن هناك مشكلة 
التي تغذي  تســـرّب في شـــبكات المياه“ 
أكثـــر مـــن 20 مليـــون شـــخص يقطنون 

القاهرة، ثاني أكبر عاصمة في أفريقيا.
وتصـــل الميـــاه الى عمـــق متر تحت 
القاهـــرة  فـــي  والأضرحـــة  المســـاجد 
الفاطمية حيث بات مســـتوى الشـــوارع 

أعلى من المستوى الذي شيّدت عليه هذه 
الأبنية الأثرية.

ووفـــق الأرقام الرســـمية فـــإن 26.5 
فـــي المئة من ميـــاه الشـــرب المنتجة في 
مصـــر لم تصـــل الـــى المســـتهلك خلال 
العام المالـــي 2021 – 2022 في بلد يعاني 
من نقـــص الميـــاه ومهـــدّد ”بـــألا تكون 
لديـــه مياه فـــي العـــام �2025، بحســـب 

الأمم المتحدة.
ويعتقـــد الخبراء أن نســـبة ما يفقد 
من مياه الشـــرب أكبر من ذلك. ويوضح 
الخبير في إدارة المياه حســـن توفيق أن 
”إنتاج الشـــركة العامة للمياه لا يتطابق 
مع حجم الاســـتهلاك المسجّل لديها“، ما 

يعني أن هناك نسبة مفقودة.
وما يســـمّيه الخبـــراء بـ“المياه غير 
المدفوعـــة الثمـــن“ تؤدي فـــي العالم كله 
إلى خســـارة عشـــرات المليارات المكعبة 

من المياه.
فـــي  التســـرّب  إن  توفيـــق  ويقـــول 
مصـــر ”يحـــدث لأن شـــبكات الأنابيـــب 
متهالكة ومليئـــة بالثقوب، كما أن هناك 
عن طريق أنابيب فرعية  ســـرقة للمياه“ 

عشوائية يتمّ ربطها بالشبكة العامة.
وفي المدن الكبرى مثل القاهرة التي 
تبلغ نســـبة الفاقد فيها من مياه الشرب 
23.5 فـــي المئة، فإن الميـــاه تتجمّع تحت 
ســـطح الأرض، ووفـــق الأبراشـــي فهذا 

يؤكد أن التســـرّب يحدث فـــي الأنابيب 
الفرعيـــة داخل الأحيـــاء وليس الأنابيب 
الرئيسية التي يتمّ الكشف عنها بانتظام 

ولا يوجد فيها تسرّب.
والوضع أسوأ في منطقتي السويس 
وبورســـعيد علـــى قنـــاة الســـويس في 
الشـــرق، إذ يصل حجم الفاقد الى ثلثي 

الإنتاج، وفق الأرقام الرسمية.

ويـــرى توفيـــق أن هذا تبديـــد غير 
مقبول في بلد يمر بأسوأ أزمة اقتصادية 
في تاريخه. ويضيف الباحث في جامعة 
فاغينيتغـــين الهولنديـــة أن مصر ليس 
لديهـــا فائض أموال لكـــي ”تتحمل كلفة 
إنتاج مياه لا يســـتخدمها أحد“، كما أن 
كل قطـــرة مياه لها قيمـــة في بلد نصيب 
الفـــرد فيـــه من الميـــاه 550 متـــرا مكعبا 
ســـنويا، أي أقلّ مرتين مـــن الحدّ الأدنى 

للأمان المائي.

ويؤكد توفيق أن إصلاح الشـــبكات 
الفرعيـــة التي توصل الميـــاه إلى المنازل 
والمستشـــفيات والبنى التحتية الأخرى 

”يمكن أن يكلّف المليارات“.

وتعتقـــد مـــي الأبراشـــي أنـــه يمكن 
تقليـــل كلفـــة إصـــلاح الأنابيـــب إذا تمّ 
تحديـــد أماكن التســـرّب بدقـــة. غير أن 
ذلك يقتضـــي أن تراجع البلديات طريقة 

عملها التقليدية.
وتضيـــف ”فـــي الوقـــت الراهن، في 
المناطق الأثرية، تقـــوم البلديات بوضع 
أنظمة لتحويل المياه الى شبكة الصرف 
الصحـــي قبـــل أن تصـــل إلـــى المبانـــي 
التاريخيـــة حتـــى لا تتضرر مـــن زيادة 

نسبة رطوبة وملوحة التربة“.
وتؤكـــد ”هـــذه حلقة مفرغـــة، ولذلك 
اقترحنـــا حلا بديلا وهـــو تحويل المياه 

واستخدامها في مكان آخر“.
الناحيـــة  الآخـــر  بالمـــكان  وتقصـــد 
الأخـــرى من الشـــارع أمام قبة الأشـــرف 
خليل حيث توجد حديقة مساحتها ثلاثة 
آلاف متـــر مربع ”يتمّ ريهـــا بالكامل من 
المياه التي يتمّ تحويلها من تحت سطح 
هذا المبنى التاريخي وضريح أثري آخر 
مجاور معـــروف بقبة فاطمـــة خاتون“، 
حسب الأبراشـــي التي تؤكد أنه لا يمكن 
بالطبـــع ”اســـتخدام هذه الميـــاه لزراعة 

منتجات غذائية بسبب خطر التلوث“.

 القــدس - تمـــوت أشـــجار النخيـــل 
المنتشـــرة عبر القـــرى المتربة في الضفة 
تصلهـــا  لا  التـــي  المحتلـــة  الغربيـــة 
أنابيب الميـــاه الإســـرائيلية، فيما يقول 
الفلســـطينيون إنهـــم لا يحصلون على 
ما يكفـــي مـــن المـــاء، ويغطـــون بالكاد 
احتياجاتهم الأساسية كتحميم أطفالهم 
وغسل ملابسهم، ما يجعلهم غير قادرين 
علـــى تربية الماشـــية وزراعة الأشـــجار 

المثمرة.
وفي تناقض حاد، تبدو المستوطنات 
واحـــة.  وكأنهـــا  المجـــاورة  اليهوديـــة 
وتنتشر الأزهار البرية في التربة وتسبح 
الأســـماك المستزرعة في البرك ويستمتع 

الأطفال في المسابح العمومية.
ويعكس كفـــاح الوصول إلـــى المياه 
فـــي هذا الشـــريط مـــن الأرض الخصبة 
منافســـة أوســـع للســـيطرة على الضفة 
الغربيـــة، وخاصـــة غـــور الأردن الـــذي 
يعتبره الفلســـطينيون سلة خبز دولتهم 
التـــي يأملون تأسيســـها في المســـتقبل 
ويعتبره الإســـرائيليون أساسا لحماية 

حدودهم الشرقية.
وقال هزاع دراغمة وهو مزارع تمور 
فلســـطيني يبلغ من العمر 63 عاما وهو 
يشاهد أشجار نخيله الظامئة المغروسة 
فـــي التربـــة الجافـــة ”النـــاس يعانون 
وهـــم  عطشـــى،  والمحاصيـــل  العطـــش 
يحاولون الضغط علينا خطوة بخطوة“.
وعصفـــت مشـــاكل الميـــاه بالبلدات 
والمـــدن الفلســـطينية في جميـــع أنحاء 
الضفـــة الغربية منـــذ أن منحت اتفاقات 
السلام المؤقتة الموضوعة في التسعينات 
لإســـرائيل السيطرة على 80 في المئة من 
احتياطيات المياه ومعظم جوانب الحياة 

الفلسطينية الأخرى.
حكومـــة  الاتفاقـــات  بعثـــت  كمـــا 
فلســـطينية ذات حكم ذاتـــي محدود من 
شـــأنها أن توفر المياه لمدنها المتضخمة 
من خلال الاستفادة من الخزانات سريعة 
النضـــوب التي تشـــاركها مع إســـرائيل 
وشـــراء الميـــاه من شـــركة إســـرائيلية 

تديرها الدولة.
وتـــرك هذا الوضـــع الفلســـطينيين 
الذين يعيشون في الـ60 في المئة المتبقية 
مـــن الضفـــة الغربيـــة تحت الســـيطرة 

المدنية الإسرائيلية الكاملة معزولين عن 
شبكات المياه الإسرائيلية والفلسطينية. 
وهذا يشمل جزءا كبيرا من غور الأردن.

وكان من المقرر أن تســـتمر الاتفاقات 
المؤقتة لمدة خمس سنوات، لكنها لا تزال 

سارية حتى اليوم.
وقال إيال هروفيني الذي ألّف تقريرا 
حديثا عن أزمة المياه لمنظمة ”بتســـيلم“ 
الإســـرائيلية الحقوقية، إن ”كمية المياه 
التـــي تقدّمها إســـرائيل لـــم تتكيف مع 
احتياجـــات الفلســـطينيين ولـــم تتغير 
كثيرا منـــذ الســـبعينات. وصُممت هذه 

البنية التحتية لصالح المستوطنات“.
ويعيش 500 ألف مســـتوطن يهودي 
فـــي الضفـــة الغربيـــة وهـــم مرتبطون 
بشبكة المياه الإسرائيلية من خلال نظام 
متطور يوفر المياه باســـتمرار. لكن المدن 

الفلســـطينية لا تتمتـــع بنفـــس الميزات. 
ويحصل الفلســـطينيون بذلك على المياه 
البلديـــة بشـــكل متقطع خـــلال الصيف 

الحار.
ويقول الفلســـطينيون إن مشـــاكلهم 
المائيـــة تفاقمـــت مـــع اشـــتداد موجات 
الجفـــاف الإقليميـــة وارتفـــاع درجـــات 
الحـــرارة وفرض الحكومة الإســـرائيلية 
اليمينية المتطرفة حكمها العسكري على 

المنطقة.
واعتبر رئيس سلطة المياه المهندس 
مـــازن غنيـــم أن الصيـــف الحالـــي هو 
الأصعب منذ تسع سنوات. واتّهم شركة 
بخفض  الإســـرائيلية  الوطنيـــة  الميـــاه 
الإمدادات إلى مدينتي بيت لحم والخليل 
بنســـبة 25 فـــي المئـــة خلال الأســـابيع 
التســـعة الماضية. ويقول الفلسطينيون 

فـــي الخليـــل إن صنابيرهـــم جفت هذا 
الصيف لمدة وصلت الشهر.

وأقام النجار أســـامة أبوشرخ البالغ 
مـــن العمر 60 عامـــا والمقيم فـــي البلدة 
القديمة بالخليـــل، خططه اليومية خلال 
الصيـــف الحالـــي وفقـــا لتدفـــق المياه. 
وتمـــارس عائلتـــه أعمالهـــا الروتينيـــة 
عنـــد توفـــر الميـــاه، حيـــث تتمكـــن من 
الطهـــو والتنظيـــف، والأهـــم مـــن ذلك 
الخزانـــات  وتشـــمل  الخزانـــات.  مـــلء 
المياه المكلفة التي اشـــترتها العائلة من 
الشاحنات المتنقلة خلال فترات الانقطاع 

الطويلة.
واعتبـــر غنيـــم قطـــع الميـــاه الأخير 
”مشـــكلة سياســـية“ فـــي ظـــل حكومـــة 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القومية 
المتطرفـــة التـــي اتخذت خطا متشـــددا 

بشـــكل خاص ضد الفلســـطينيين. وقال 
”كانوا ســـيحلون هذه المشكلة على الفور 

لو كنا مستوطنين“.
وشددت ســـلطة المياه الإســـرائيلية 
على أن التعطيل الأخير الذي عانت منه 
المدن الفلسطينية يرجع إلى مشكلة فنية 
ووجهـــت المزيد من الأســـئلة إلى وحدة 
تنســـيق أعمـــال الحكومة فـــي المناطق، 
وهـــي الهيئة المكلفة بتطبيق السياســـة 
المدنيـــة والتنســـيق الأمنـــي لحكومـــة 

إسرائيل.
ونفت الوحدة أي انخفاض في تدفق 
الميـــاه وأكّدت على أن ”الإمداد مســـتمر 
وفقـــا للاتفاقيات“. لكـــن تراجع إجمالي 
الإمدادات مســـتمر مع تجاوز متطلبات 
المجتمعـــين الإســـرائيلي والفلســـطيني 

الموارد الطبيعية.
فـــي  الفلســـطينيون  يســـتطيع  ولا 
جـــل الضفـــة الغربية التـــي تتمتع فيها 
إسرائيل بســـيطرة مدنية وأمنية كاملة، 
حفر الآبـــار أو تعميقهـــا دون تصاريح 

يصعب الحصول عليها.
وهدمت السلطات الإســـرائيلية منذ 
2021 ما يقرب من 160 خزانا فلســـطينيا 
غير مرخص وشـــبكات الصرف الصحي 
والآبـــار في جميع أنحاء الضفة الغربية 
والقـــدس الشـــرقية، وفقا لمكتـــب الأمم 
المتحدة لتنســـيق الشـــؤون الإنســـانية 

(أوتشا).
ويتســـارع معدل الهدم، وشمل خلال 
النصـــف الأول مـــن 2023 نفـــس العـــدد 
تقريبا من منشـــآت المياه الفلســـطينية 

التي طالها خلال العام الماضي كاملا.
وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة 
في المناطق الفلسطينية، في إطار دفاعها 
عـــن عمليات الهدم، إن ”تخصيص المياه 

للزراعة يتم وفقا للقانون“.
ولا يتجاوز اســـتهلاك الفلسطينيين 
للمياه 26 لترا فـــي اليوم في التجمعات 
الرعوية في شـــمال وادي الأردن. ويبقى 
هذا أقـــل بكثير من الحـــد الأدنى لمعيار 
منظمة الصحـــة العالمية المحدد بـ50 إلى 
100 لتر، ممـــا يصنفها منطقـــة كوارث، 

وفقا لمنظمة ”بتسيلم“.
إن  الحقوقيـــة  المنظمـــة  وقالـــت 
المســـتوطنين الإســـرائيليين فـــي وادي 
الأردن يســـتهلكون متوسطا يتراوح بين 

400 و700 لتر للفرد في اليوم.
وتمتلك إســـرائيل الكثيـــر من المياه، 
على عكس الأردن المجاور ودول الشـــرق 
الأوسط الأخرى التي تعاني من الجفاف.
ولم تعد الدولة تســـتخرج الاحتياطيات 

الجوفيـــة بنفـــس الطريقة التـــي كانت 
تعتمدهـــا إثر الاســـتيلاء علـــى الضفة 
الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في 
حرب 1967، ويرجع ذلك إلى شبكة تحلية 
الميـــاه الرائـــدة عالميـــا وميـــاه الصرف 

الصحي المعُاد تدويرها.

وقـــال جـــان ســـيلبي وهـــو خبيـــر 
سياســـي في قضايـــا المياه فـــي جامعة 
شـــيفيلد، إن ”الدافع الرئيســـي للأفعال 
الإســـرائيلية لم يعد متعلقـــا بالمياه بعد 

الآن، بل بالسياسة“.
المياه  شبكة  اســـتخدامات  وتتجاوز 
الإسرائيلية تزويد المستوطنات بالطاقة 
التي يعتبرهـــا معظم المجتمـــع الدولي 
غيـــر قانونيـــة. وتُعتمـــد فـــي ري كروم 
العنـــب وبســـاتين الزيتـــون فـــي البؤر 
الاســـتيطانية اليهودية التي بُنيت دون 

تصريح رسمي.
وتوســـع إســـرائيل ســـلطتها علـــى 
الضفـــة الغربية من خلال تمكين ســـكان 
البؤر الاســـتيطانية اليهودية من زراعة 
الأراضي المتنازع عليها وتصدير النبيذ 
الفاخر والتمور الناعمة، حسب الباحث 
المناهض للاســـتيطان درور إتكس الذي 
اعتبـــر أن ”الزراعة وســـيلة أكثر فاعلية 

للاستيلاء على الأرض من البناء“.
عضـــو  صوافطـــة  إبراهيـــم  وذكـــر 
المجلس المحلي لقرية بردلة الفلسطينية 
في شـــمال الأغوار، أن تخصيص المياه 
الإســـرائيلي أصبح لعبـــة صفرية يكون 
فيها مكســـب شخص ما معادلا لخسارة 
شـــخص آخر حيـــث نتجت نـــدرة المياه 
المســـتوطنات  ازدهار  عن  الفلســـطينية 

الإسرائيلية.
وشـــهد صوافطة تقلص قريته على 
مر الســـنين، حيث جفت مصـــادر المياه 
القليلـــة المتاحـــة، تاركة التمـــر بلا طعم 
وأجبـــرت المزارعـــين علـــى التخلي عن 

بساتين الحمضيات والموز.
وذكـــر أن أكثـــر مـــن 12 عائلـــة مـــن 
المزارعين غـــادرت بردلة مؤخرا إلى بلدة 
شمالية تتوفر فيها مياه أكثر، واستبدل 
آخرون العمل في حقولهم بوظائف ذات 
رواتـــب أفضل في المـــزارع المزدهرة في 

المستوطنات الإسرائيلية.
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هناك مشكلة تسرّب في 
شبكات المياه التي تغذي 

أكثر من 20 مليون شخص 
يقطنون القاهرة، ثاني 

أكبر عاصمة في أفريقيا

قطع المياه عن 
الفلسطينيين يحمل 

أبعادا سياسية

مازن غنيم

الجفاف محنة أخرى تضاف إلى محن الفلسطينيين
تحكّم إسرائيل في شبكات المياه يجعل الفلسطينيين بالكاد يحصلون على احتياجاتهم الأساسية

العطش تهجير قسري للفلسطينيين 

فــــــي  ــــــة  الزراعي ــــــروة  الث صــــــارت 
الأراضي الفلســــــطينية مهددة أكثر 
من أي وقت مضى بفعل تغيُّر المناخ 
واختلال النظام البيئي، إذ تتضافر 
ــــــل ارتفاع درجة الحرارة  عوامل مث
ــــــاه الأمطار  وانخفــــــاض معدلات مي
ــــــا للإنتاج  لتشــــــكل تهديدًا صريحً
الزراعي، ما يجعل من توفير الغذاء 
ــــــا عســــــيرًا. ويضاعف تحكم  تحديً
إســــــرائيل في البنية التحتية للمياه 

هذه التحديات.



 أبـــدى المغرب رغبته في الانضمام إلى 
منظمة ”بريكس“، وفق القائمة الرســـمية 
التي نشـــرتها وزيـــرة الخارجية الجنوب 
ـ أفريقيـــة ناليدي بانـــدور التي أعلنت أن 
23 دولة من بينها المغرب، تقدمت بطلبات 
رسمية للانضمام إلى المنظمة المذكورة، 
مشـــيرة إلى أن مناقشتها ستتم في القمة 
المرتقبة ما بين الثاني والعشرين والرابع 
والعشـــرين من أغســـطس الجـــاري، وفق 
مـــا أعلنتـــه وكالـــة الأنباء ”نوفوســـتي“ 

الروسية.
وقالت الوزيرة الجنــــوب أفريقية في 
مؤتمر صحفي ”ســــيبحث زعمــــاء بلدان 
بريكــــس أثنــــاء القمــــة مســــألة توســــيع 
أفريقيــــا  جنــــوب  أن  نتذكــــر  المنظمــــة. 
أصبحــــت أول دولــــة تــــم انضمامها إلى 
المنظمة بعد تأسيسها. وستجري جنوب 
أفريقيا بصفتها رئيســــا لمنظمة بريكس، 
محادثات في القمة حول نموذج التوسيع 
ومبادئه ومعاييره. نتحرك تدريجيا نحو 
توافق على مسائل توسيع بريكس ونأمل 

بالتوصل إليه في القمة“.
ونشــــرت الوزيرة قائمة الــــدول التي 
للانضمــــام  رســــمية  بطلبــــات  تقدمــــت 
إلــــى منظمة بريكــــس، وهــــي: الأرجنتين 
وبيــــلاروس  والبحريــــن  وبنغلاديــــش 
وكوبــــا  وفيتنــــام  وفنزويــــلا  وبوليفيــــا 
وهندوراس ومصر والجزائر وإندونيسيا 
وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب 
والســــعودية  وفلســــطين  ونيجيريــــا 
والسنغال وتايلاند والإمارات وإثيوبيا.

وأضافت المسؤولة عينها أن 
”السياق الجيو – سياسي الحالي 

أدى إلى تزايد الاهتمام 
بالانضمام إلى 
بريكس، خاصة 

من بلدان الجنوب 
التي باتت تبحث 
عن بدائل جديدة 

في عالم متعدد 
الأقطاب“، مؤكدة 

أن ”المنظمة 
تلقت بشكل 

رسمي طلبات 
من 23 دولة، 

إضافة إلى دول 
أخرى عبرت 

عن رغبتها في 
الانضمام بشكل 

غير رسمي“.

وقــــال منــــدوب جنــــوب أفريقيــــا في 
إن  ســــوكلال  أنيــــل  بريكــــس  مجموعــــة 
الاهتمــــام المتزايد بالتكتــــل ”ليس بالأمر 
بالعمل  الجديد“، لكنه يشــــير إلى ”الثقة“ 
الذي قامت بــــه بريكس طوال 15 عاما من 

وجودها.
ورأى أن بريكــــس ليســــت مجرد ”قوة 
سياســــية عبر محاولتهــــا تغيير خطوط 
الصــــدع في مجــــال السياســــة العالمية، 
بــــل تغيــــر أيضا مــــا يحدث فــــي الفضاء 

الاقتصادي على مستوى العالم“.
رئيــــس  الأندلوســــي،  نبيــــل  وأكــــد 
المركــــز المغاربي للأبحاث والدراســــات 
الإســــتراتيجية، أن قبــــول طلــــب المغرب 
الانضمــــام إلى بريكس ســــيكون له تأثير 
والتجــــارة،  الاســــتثمار  علــــى  إيجابــــي 
وتعزيز موقع المغرب كوجهة استثمارية 

وقــــوة اقتصاديــــة صاعدة، كمــــا أن هذا 
الانضمــــام، حال الموافقة عليه، ســــيمكن 
المغــــرب من تجارب الــــدول الأعضاء، في 
إطار تبادل الخبرات، خاصة وأن المغرب 
تربطه علاقات تجارية واقتصادية ثنائية 

مع أغلب الدول المشكلة للمجموعة.
وأضــــاف الأندلوســــي فــــي تصريــــح 
لـ“العــــرب“ أن هــــذه الخطــــوة تأتــــي في 
ســــياق توجه المغــــرب لتنويع شــــركائه 
على المســــتوى الاقتصادي، وهي خطوة 
مهمة، فــــي إطار إعادة تشــــكيل التكتلات 
المســــتوى  علــــى  الفاعلــــة  الاقتصاديــــة 

الدولي.
ويشترك المغرب مع الدول الأساسية 
في بريكس بمشــــروعات واتفاقيات هامة 
مثل تجارة الأســــمدة والطاقات المتجددة 
والأسلحة مع الهند والصين، كما تجمعه 
مع روسيا شــــراكات وتعاون خاصة على 
مســــتوى محطات لتحلية المياه بالطاقة 
النوويــــة، والتعاون كذلك على مســــتوى 
والصيد  الزراعية  والمنتجات  الفوسفات 

البحري.
وكشــــفت النائبة البرلمانية عن حزب 
الاتحــــاد الاشــــتراكي نزهــــة أباكريــــم أن 
انضمــــام المغرب إلــــى مجموعة بريكس، 
الاقتصاديــــة  التحالفــــات  أبــــرز  أحــــد 
والسياسية على مستوى العالم، ينطوي 
على امتيازات عديدة، منها شبكة واسعة 
من العلاقات الاقتصاديــــة والتجارية مع 
دول الكتلة، كما من شأنه أن يمهد الطريق 
أمام تعزيز التبادل التجاري في مجموعة 
مــــن القطاعات مثــــل الصناعــــة والزراعة 

والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
وفي حديثها لوكالة الأنباء الروسية، 
أكــــدت البرلمانيــــة أباكريــــم الاســــتقرار 
السياســــي والاقتصادي للمغرب وموقعه 
الجغرافي الإســــتراتيجي كنقطة تجمع 
بين أفريقيا وأوروبا، وهو 
الأمر الذي يعطي قيمة مضافة 
لانضمامه إلى بريكس من خلال 
توفير منصة لتعزيز التبادلات 
التجارية والاستثمار بين 
القارات، مشددة على أن 
الاستفادة المثلى من 
هذه الخطوة تتطلب 
تنظيما وتنسيقا 
جيدا مع الشركاء 
وضمان التوازن 
بين مصالح 
المغرب الوطنية 
والعلاقات 

الدولية.
وأوضحت
وزيرة الخارجية 
الجنوب ـ أفريقية 
أن ”الفقرة 73 
من إعلان بكين 
للقمة الرابعة 
عشرة لبريكس، 
كلفت ممثلين 

عن الــــدول الأعضــــاء بإجراء مناقشــــات 
ومشــــاورات للتوافق علــــى صيغ لتحديد 
المبادئ التوجيهية والمعايير التي تحكم 
عملية الانضمام إلى المنظمة“، مبرزة أن 
الأخيرة ”يجــــب أن تؤدي إلــــى دمج دول 
الجنــــوب في عالــــم أكثر إنصافــــا وعدلا، 
وعلى أســــاس الاحترام المتبادل وصيانة 

سيادة الدول“.

ويذكـــر أن مجموعة بريكس هي تكتل 
اقتصادي يضـــم خمس دول، هي: جنوب 
أفريقيـــا والهنـــد والبرازيـــل والصيـــن 
وروســـيا، تأسس سنة 2006 تحت مسمى 
”بريـــك“ من طرف أربع دول، قبل أن تنضم 
إليـــه جنوب أفريقيا بشـــكل رســـمي في 
الرابع عشـــر مـــن أبريل من العـــام 2011، 
ليتحـــول اســـم المنظمـــة إلى مســـماها 
الحالي، كما تضم المجموعة الاقتصادية 
ذاتهـــا أكبر خمـــس دول فـــي العالم من 
حيث المســـاحة، إذ تشغل مساحة دولها 
مجتمعـــة مـــا يناهـــز 40 فـــي المئـــة من 
مســـاحة العالم، وتضم النسبة ذاتها من 

مجموع سكان العالم.
ومن شـــروط الانضمام إلى مجموعة 
الداخلـــي  الناتـــج  يصـــل  أن  بريكـــس، 
الخـــام إلـــى 200 مليـــار دولار، وموافقة 
الدول الخمس المشـــكلة للتكتل، ووجود 
أرضية قابلة لارتفـــاع النمو الاقتصادي، 
موقـــع  مـــع  السياســـي،  والاســـتقرار 
إســـتراتيجي بالنســـبة لخارطة التجارة 

العالمية.
وســـبق أن نفـــت الهنـــد والبرازيـــل 
”وجود اعتراض“ من قبلهما على انضمام 
دول جديدة إلـــى تكتل بريكس، مؤكدتين 
أن ”توســـيع المنظمـــة الاقتصاديـــة أمر 
ضـــروري ومهـــم فـــي الســـياق العالمي 

الحالي“.
وأكد رشـــيد لزرق، رئيس مركز شمال 
أفريقيـــا للدراســـات والأبحـــاث وتقييم 
السياســـات العمومية، لـ“العرب“ أن هذا 
الاختيـــار يعطي للمغرب مســـاحة أفضل 
من خلال توسيع شـــركائه الاقتصاديين 
تجاريـــة  تســـهيلات  مـــن  للاســـتفادة 
والانخـــراط مـــع القوى الصاعـــدة، الأمر 
الـــذي ســـيمكن المغـــرب من الاســـتفادة 
بشـــكل مرن من فوائـــد تجارية والأنظمة 
الماليـــة والنقدية العالمية، والتي تتلاءم 
الاقتصـــادي  ووضعـــه  طموحاتـــه  مـــع 

والتجاري.
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الانخراط مع القوى الصاعدة يمنح الرباط تسهيلات تجارية وفوائد اقتصادية

ــــــى مجموعة بريكس،  المغــــــرب إحــــــدى الدول التي ترغب فــــــي الانضمام إل
انضمام يؤكد خبراء أنه سيعزز موقع المغرب اقتصاديا ويحوله إلى وجهة 
اســــــتثمارية ســــــتدعم طموحات البلاد لتعزيز نفوذهــــــا الإقليمي ووضعها 

التجاري والاقتصادي.

خطوة تعزز نفوذ المغرب

المغرب يشترك مع دول 

في بريكس بمشروعات 

واتفاقيات هامة مثل 

الطاقات المتجددة والأسلحة 

مع الهند والصين

الانضمام إلى بريكس 

يعطي المغرب مساحة 

لتوسيع شركائه

رشيد لزرق

قبول المغرب يعزز 

موقعه كوجهة 

استثمارية واقتصادية

نبيل الأندلوسي

 - أفريقيــا)  (جنــوب  جوهانســبرغ   
تتجه أنظار العالم إلـــى جنوب أفريقيا، 
حيث مقر انعقاد قمـــة مجموعة بريكس 
(البرازيـــل وروســـيا والهنـــد والصـــين 
ســـتبحث  والتـــي  أفريقيـــا)،  وجنـــوب 
فـــي الأســـبوع المقبل قضايـــا اقتصادية 
اختيار  علـــى  والتصويـــت  وعســـكرية، 

أعضاء جدد.
وأعربــــت عــــدة دول أفريقيــــة عــــن 
رغبتها فــــي الانضمام إلــــى الكتلة، بما 
في ذلك الجزائــــر ومصر وإثيوبيا. وفي 
المجموع دعيت 69 دولــــة لحضور القمة 
فــــي جنوب أفريقيا، بمــــا فيها كل الدول 

الأفريقية.
منظمـــة  هـــي  بريكـــس  ومجموعـــة 
سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 
2006، وعقـــدت أول مؤتمر قمـــة لها عام 

.2009
كانت المجموعة مؤلفة من الدول ذات 
الاقتصـــادات الصاعدة، وهـــي البرازيل 
وروســـيا والهنـــد والصين، تحت اســـم 
”بريك“ أولا، ثم انضمـــت جنوب أفريقيا 
إلى المنظمـــة عام 2011 ليصبح اســـمها 

”بريكس“.
وصاغ فكــــرة مجموعة بريكس كبير 
الاقتصاديين في بنك غولدمان ســــاكس، 
جيم أونيل، في دراسة أجريت عام 2001 
بعنوان ”بناء اقتصــــادات عالمية أفضل 

لدول بريكس“.
وفي عام 2006 أدى هذا المفهوم بحد 
ذاته إلى ظهور التجمــــع الذي تم دمجه 
بين البرازيل وروســــيا والهند والصين، 
قبل أن تنضم جنــــوب أفريقيا في القمة 

الثالثة عام 2011.
ويطمــــح التكتــــل إلى إيجــــاد نظام 
اقتصــــادي مــــواز للنظــــام الحالي الذي 
تــــرى  إذ  المتحــــدة،  الولايــــات  تقــــوده 
الصــــين في هذا التكتل نموذجا لمناصرة 

الاقتصادات النامية والفقيرة.
ويعتبر الجانــــب الاقتصادي بمثابة 
العمــــود الفقــــري  لمجموعــــة بريكــــس، 
حيــــث بــــدأ الأعضاء يطــــورون خططهم 
الاقتصاديــــة كتكتل واحــــد، وصولا إلى 
إنشاء قوة اقتصادية قادرة على مجابهة 

القوة الاقتصادية الغربية الحالية.
ويقوم تحالف بريكس بإعادة تشكيل 
النظام العالمي من خلال تحويل القوة من 
”الشمال العالمي“ إلى ”الجنوب العالمي“.

وأصبحــــت مجموعة بريكس منتدى 
لمعالجة القضايــــا العالمية الحرجة، مثل 
التجــــارة والتمويل وتغيــــر المناخ وأمن 
الطاقــــة وســــطوة الغرب علــــى مفاصل 
اقتصاديــــة رئيســــية كالــــدولار، عملــــة 
التجــــارة والعملــــة الاحتياطيــــة الأولى 

عالميا.
وفي عام 2014 أطلقت الدول الأعضاء 
بنــــك التنميــــة الجديد برأس مــــال أولي 
قــــدره 50 مليار دولار؛ يعمــــل كبديل عن 
البنــــك الدولي وصنــــدوق النقد الدولي، 
حيــــث يوفــــر التمويــــل لمشــــاريع البنية 

التحتية والتنمية المستدامة.
كمــــا أنشــــأت دول بريكــــس ترتيب 
احتياطــــي الطوارئ، وهي آلية ســــيولة 
مصممــــة لدعــــم الــــدول الأعضــــاء التي 

تواجه صعوبات في الدفع.
وتُظهــــر هــــذه المبــــادرات أن التكتل 
ينوي إنشــــاء مؤسســــات تمثل مصالح 
الاقتصادات الناشــــئة، وتوفر بديلاً عن 

المؤسسات المالية العالمية القائمة.
وشــــرع الأعضاء في إنجاز مشاريع 
طموحة للبنية التحتية، مما يعكس رؤى 
كل منهــــا للتنميــــة الذكية والمســــتدامة. 
على ســــبيل المثال تهدف مبادرة الحزام 
والطريق الصينية إلى إنشــــاء شــــبكات 

بنية تحتية واســــعة النطــــاق تربط بين 
آسيا وأوروبا وأفريقيا.

كذلـــك خططـــت الهند لتطويـــر 100 
مدينة ذكيـــة مرتبطة بقطارات ســـريعة، 
بينما تســـعى روســـيا إلى بناء الشـــرق 
اقتصادي  كجســـر  الروســـي،  الأقصـــى 
جديـــد بـــين أوروبا وآســـيا مـــن خلال 
المناطـــق الاقتصادية الخاصـــة المتقدمة، 
فيما ركزت البرازيل وجنوب أفريقيا على 

الزراعة والتوسع الصناعي.
خطوات  وخطـــا ”الجنوب العالمـــي“ 
هامة في ســـعيه لإدخـــال بدائل عن نظام 
التجـــارة القائم على الـــدولار؛ إذ اتفقت 
الصين والبرازيل، مثـــلا، على الانخراط 
فـــي تجـــارة عبـــر الحـــدود باســـتخدام 
عملتيهما الخاصتـــين، متجاوزتين نظام 

الدولار.

كمـــا دعت رابطة دول شـــرق آســـيا 
(آســـيان) -وهـــي إندونيســـيا وماليزيا 
وتايلنـــدا  وســـنغافورة  والفلبـــين 
وجمهورية لاوس الديمقراطية الشـــعبية 
وكمبوديا وبروناي دار السلام وميانمار 
وفيتنام- إلى إنشـــاء بدائل عن التجارة 
القائمـــة على الـــدولار. عـــلاوة على ذلك 
انخرطـــت دول -مثـــل روســـيا والهند- 
في التجارة بعملاتهـــا الخاصة، والهند 

وبنغلاديش بصدد فعل الشيء نفسه.
وعقـــب نشـــوب الحرب الروســـية – 
الأوكرانيـــة التي اندلعت فـــي فبراير من 
العـــام الماضي تصاعد النقاش حول دور 
بريكس، وســـط أنبـــاء عن نيـــة أعضاء 
المجموعـــة إصـــدار عملة تـــداول جديدة 

بديلة عن الدولار.
وعربيًـــا أبـــدت عـــدة دول اهتمامها 
بالانضمـــام إلى هذا التجمـــع الذي يراه 

البعض قوة صاعدة لا ينبغي إهمالها.
وبالأرقـــام، فـــإن الثقـــل الاقتصادي 
لدول بريكس كبير على المستوى العالمي؛ 
إذ تظهـــر بيانات صنـــدوق النقد الدولي 
أن مساهمة التكتل في الاقتصاد العالمي 
بنهاية 2022 بلغـــت 31.5 في المئة، مقابل 
30.7 في المئـــة لمجموعة الدول الصناعية 
الســـبع الكبرى (كندا وفرنســـا وألمانيا 
وإيطاليـــا واليابـــان والمملكـــة المتحـــدة 

والولايات المتحدة).
وتمثـــل مجموعة بريكس 42 في المئة 
مـــن مجموع ســـكان العالم، بــــ3.2 مليار 
نســـمة، بينما يبلغ عدد ســـكان مجموعة 
الدول الصناعية السبع نحو 800 مليون 

نسمة.
وتضـــم المجموعة كذلك ثـــلاث قوى 
نوويـــة هـــي روســـيا والصـــين والهند، 
وأربعـــة من أقوى الجيوش فـــي العالم، 

تتصدرها الصين والهند وروسيا.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي 
إلى أن حجم اقتصاد الصين وحده يفوق 
ســـتة من اقتصـــادات مجموعـــة الدول 
الصناعية الســـبع، وهي ألمانيا وإيطاليا 
واليابان وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة.
ويبلـــغ حجـــم اقتصـــادات بريكس 
حتى نهاية عـــام 2022 نحو 44 تريليون 
دولار، وتســـيطر علـــى 17 فـــي المئة من 
التجـــارة العالمية، وفـــق بيانات منظمة 

التجارة العالمية.

بريكس من منظمة سياسية 

إلى قوة اقتصادية صاعدة

المجموعة تضم دولا قوية

الجانب الاقتصادي يعتبر 

العمود الفقري لبريكس، 

حيث بدأ الأعضاء يطورون 

خططهم الاقتصادية 

كتكتل واحد

وبيــــلاروس  لبحريــــن 
وكوبــــا  وفيتنــــام  ويــــلا 
ر والجزائر وإندونيسيا
تان والكويت والمغرب 
والســــعودية  ســــطين 
د والإمارات وإثيوبيا.

سؤولة عينها أن 
سياسي الحالي

هتمام

ب

السياســــي والاقتصادي للم
الجغرافي الإســــتراتيجي
بين أفريقيا
الأمر الذي يعطي
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محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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الفلسطيني الأخير؟

لا يغرب عن معرفة حاكم المصرف 
المركزي العراقي علي العلاق أن كل 
دولار يتم تداوله في السوق السوداء هو 

دولار مأخوذ من المصرف نفسه.
لا تحتاج الى عبقرية لمعرفة أن 
الدولارات مرقمة. والأرقام يرصدها 

بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي من 
تليسكوب منصوب على نافذة المبنى 

المطل على مبنى الكابيتول على الجانب 
الشرقي للشارع رقم 19 في واشنطن.
بمعنى آخر.. لا داعي للهبل ولا 

للاستهبال.
المصرف المركزي العراقي، بهذا 

المعنى، هو الذي يموّل أعمال التهريب 
ونشاطات السوق السوداء!

الاحتياط الفيدرالي يعرف تماما الى 
أين تذهب الدولارات. وهو الذي يستهبل 
عندما يسمح للعلاق بأن يستهبل بمزاعم 

أن السوق السوداء هي التي تؤثر على 
أسعار صرف الدينار، وأنه غير قادر على 

ضبط هذه السوق.
عائدات العراق النفطية (تمثل 95 
في المئة من إجمالي مدخولات البلاد) 

تستقر في حساب خاص لدى الاحتياط 
الفيدرالي. ومن هذا الحساب يتم تمويل 

التعاقدات والمشتريات الحكومية مع 
الدول أو مع الشركات. الكل يعرف أن 
الفساد ممكن حتى مع هذه التعاقدات 

والمشتريات. الاحتياط الفيدرالي يعرف 
ذلك أيضا. ولأغراض التجارة المحلية 
فإن الاحتياط الفيدرالي يرسل بضع 

مئات من ملايين الدولارات يوميا إلى 

المصرف المركزي العراقي. هذا المصرف 
يبيع الدولارات عبر منصة خاصة به. 

وعمليات هذه المنصة خاضعة للمراقبة 
أيضا، لأجل أن يعرف الاحتياط الفيدرالي 
من هو ”المستفيد النهائي“ من الدولارات. 

والمستفيد النهائي، كما لا يغرب عن 
معرفة العلاق، هو إيران.

الفكرة السائدة هي أن الميليشيات 
والمصارف التابعة لإيران في العراق تقوم 
بأعمال تهريب الدولارات إلى إيران. هذه 

الفكرة غبية تماما، لأنها ناقصة. إيران 
وميليشياتها ومصارفها تقوم بتهريب 

الدينار العراقي أولا، قبل أن تسعى إلى 
تحويله إلى دولارات. تمتلك المصارف 
الإيرانية تريليونات الدنانير العراقية.

والمصرف المركزي العراقي، حريص 
على قيمة الدينار العراقي، ليس لأنه يبيع 

الوطنية ببلاش، وإنما لكي يحمي قيمة 
تحويلات إيران مما تمتلكه من الدنانير 

العراقية.

وعندما يؤكد العلاق أن قيمة الدينار 
سوف تبقى مستقرة، وإن هناك ما 

يحميها من أطنان الذهب، فإنه يعرف 
ماذا يقول! يعرف إلى أين تصل الرسالة!

الرجل قد يستهبل العراقيين. إلا 
أنه لا يستهبل نفسه، لا مع الاحتياط 

الفيدرالي، ولا مع إيران.
ولو أن السلطات العراقية أرادات أن 

تحمي الدينار وكانت تمتلك ذرة شرف (لا 
أكثر)، لكانت أغلقت الحدود، وأسقطت 

الدينار المتداول، وأصدرت عملة جديدة. 
لكنها تعرف أن علي خامنئي سيكون 

بعد نصف ساعة، هو وحرسه الثوري، 
في القصر الجمهوري، مدعوما من قوى 

”الإطار التنسيقي“، وهي تهتف ”بالروح، 
بالدم، نفيدك يا تومان“.

ما يحصل هو أن إيران وميليشياتها 
ومصارفها تبيع الدينار للمصرف 

المركزي وللسوق السوداء، لتحصل 
منهما على الدولار، وترسله بشتى 

السبل إلى إيران.
معظم تجارة العراق السلعية 

مستوردة من الخارج، ومعظم هذا 
”المعظم“ يأتي من إيران، أو عن طريق 

وكلائها في عدد من دول الجوار أو أبعد. 
ومعظم حاجة ”السوق المحلي“ للدولار 
إنما هي لتغطية هذه المستوردات. أي 
أن إيران هي المستفيد الأول في نهاية 
المطاف. والتزوير والتهريب، في هذا 

النطاق، ”على قفا مين يشيل“.
الاحتياط الفيدرالي يعرف ذلك أيضا، 

ويراه، من ذلك التليسكوب البعيد!
الفكرة السائدة الأخرى، هي أن 

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 
إيران، وتحارب تهريب الدولارات إليها. 

وهذه الفكرة هي الأخرى غبية تماما، 
لأنها عوراء. الخاضع للرقابة وللعقوبات 

هو العراق!
تعرف الولايات المتحدة أنها سلمت 
السلطة لعصابات تابعة لإيران. تعرف 

الولايات المتحدة جيدا من هم الحاكمون 
في العراق، فردا فردا. التليسكوب 

يرى بوضوح ماذا يدخل ويخرج من 
حساباتهم الشخصية وحسابات أقاربهم 

وشركات أقارب الأقارب، وأصدقاء 
المقربين، وعشيرة كل واحد من أفراد 

العصابة.
سلمتهم السلطة، لتتسلمها من باب 

آخر! هذا هو سبب ذهاب عائدات العراق 
إلى حساب خاضع لإشراف الاحتياط 

الفيدرالي. إنه حساب رقابة وتدقيق على 
تعاقدات العصابة ومشترياتها.

لا توجد جريمة، لها علاقة بالمال، 
لا يراها ذلك التليسكوب. كل خبرات 

المافيات والعصابات، من روما وصقلية 
إلى شيكاغو، جعلت ذلك التليسكوب 

قادرا على أن يرى ماذا يوجد الآن في 
جيب كل واحد من قادة الجماعات 

والميليشيات في العراق.
العلاق يعرف ذلك أيضا. وعندما 
يشكو أمره بأن معركته ضد التهريب 

والسوق السوداء، شاقة وعسيرة، وأنه 
ملتزم بمواصلتها، فإن الشخص الذي 

يقف وراء ذلك التليسكوب يضحك 
ويقول، ربما باللهجة العراقية ”إيّ، نعم“.
تمويل إيران، بالنسبة إلى الولايات 

المتحدة، هو تمويل للإرهاب، ولنشاطات 
زعزعة الاستقرار في المنطقة.

لا يهم الولايات المتحدة ماذا يحصل 
للعراق، لأنها تأخذ حصتها منه، وهي 

التي تسمح بمرور حصة إيران، لضمان 
”الاستقرار“ لمصالحها، في العلاقة 

المعقدة بينها وبين عصابات إيران. إلا 
أن إفقار العراق وهدم قدراته على البقاء، 

تعني الكثير بالنسبة إلى مواطنيه. 
البلد ينتحر عمليا بمشنقة ارتباط حياته 

بعائدات النفط. كما ينتحر بالجفاف، 
فضلا عن الفقر. كل ذلك من دون نهب، 

فكيف إذا ترافق به؟
هذا بلد لا تمكن السيطرة عليه إذا 

ما انقلب الفقر إلى ثورات. وبالرغم من 
أن أعمال الفساد تحاول أن تفسد كل من 
تستطيع، إلا أن المشكلة في الفساد هي 
أنه لا يستطيع أن يُفسد كل الناس، كما 

أنه لا يغني أحدا.
الفساد يعمي البصيرة والبصر 
أيضا. وهذه مشكلة أصعب. أي أنه 

يتجاهل ضحاياه، كما يتجاهل نهاياته 
هو نفسه.

هناك مقدار مرئي في تاريخ العراق 
من الوحشية المضمرة؛ وحشية الانتقام. 
والتخلف ظل يزيده همجية في العادة. 
وبالرغم من أن عائدات النفط ما تزال 

توفر الغطاء الكافي لعمى البصر 
والبصيرة، إلا أن آليات النهب الراسخة، 
وتراجع العائدات المحتمل، وفساد خطط 

التنمية الكاذبة التي تحاول حكومة 
الميليشيات بيعها الآن، تضع الجميع 

على حافة هاوية لا أحد يعلم كم ستكلف 
من سفك الدماء.

العلاق، يستطيع أن يظهر وكأنه 
يحارب التهريب والسوق السوداء، لكي 

يواصل معركة المخادعات مع نفسه، 
ومع الاحتياط الفيدرالي الذي يراه 

ويرى دولاراته في السوق السوداء، إلا 
أنه يستطيع أن يبدأ من الصفر أيضا. 
يستطيع القول: ضاع ما ضاع، وحان 
الوقت لإغلاق كل المصارف الخاصة، 

وكل فروع المصارف الخارجية. وإن كل 
دولار يمتلكه المصرف المركزي سوف 

يذهب لتمويل مشاريع ذات جدوى 
حقيقية، خاضعة لمراقبة، ليس الاحتياط 

الفيدرالي، وإنما الناس أنفسهم. وما من 
سلع تستورد من الخارج، إلا وتخضع 

للتقييم وللتدقيق الجنائي.
القطاع الخاص، في كل أرجاء العالم، 

ليس مشروع جريمة. ولكنه أصبح 
مشروع جريمة في العراق، لأن الذين 

يتحكمون بعائداته ومقدراته مجرمون 
بالأساس.

الاحتياط الفيدرالي يريدهم أن 
يكونوا كذلك. للولايات المتحدة مصلحة 

فيهم، كما أن لإيران مصلحة فيهم 
أيضا. إلا أن البلد الذي صار نهبا للفقر 
والتخلف، لن يتأخر طويلا ليرى المرئي 

من تواريخ الانتقام.

الدينار العراقي والدولار 

وتليسكوب الاحتياط الفيدرالي
علي الصراف
كاتب عراقي

نشرت فورين بوليسي المجلة 
الإخبارية الإلكترونية الرصينة، 

الشهر الماضي، لمحة عن الرجل الثاني 
في السلطة الفلسطينية، حسين 

الشيخ البالغ من العمر 62 عاما. ورأت 
أن لديه فرصة ”ليصبح زعيم السلطة 

الفلسطينية القادم“ مع احتدام المعركة 
الداخلية لخلافة رئيس السلطة 

الفلسطينية، محمود عباس البالغ من 
العمر 87 عاما.

ولكن فورين بوليسي اعتمدت 
المعايير الغربية في تحليلها 

بدلا من تقييم شعبية الشيخ بين 
الفلسطينيين، وخاصة في قطاع 

الأمن، حيث سلّطت الضوء على مزاعم 
الفساد والمضايقات التي تعرض لها 

النساء في محيطه المهني.
وبينما يجب أن يكون استئصال 
جذور الفساد والمضايقات على رأس 

أولويات أيّ حكومة، يهدد الواقع 
الفلسطيني وجود الحكومة نفسها. 

ولا معنى لمناقشة السياسات دون 
الحكومة، بل إن ذلك يتسبب في 

تشتيت الانتباه عن القضية الأكثر 
إلحاحا والمتمثلة في حرب أهلية 

فلسطينية محتملة في حقبة ما بعد 
عباس.

وقد يكون الشيخ هو الرجل الثاني 
في السلطة الفلسطينية الآن، لكن هذا 
لا يحسم قدرته على الصمود في وجه 
التحديات الحتمية التي ستواجهه في 

خلافته للزعيم الحالي.
كان الشيخ ناشطا شابا عندما قبع 

في السجن الإسرائيلي، حيث أتقن 
العبرية. وسمح له ذلك بلعب دور فعال 
في التنسيق بين السلطة الفلسطينية 
والسلطات الإسرائيلية على المستوى 

الأمني. وامتطى بهذا سلّم فتح 
ومنظمة التحرير الفلسطينية. وعيّنه 
عباس في ربيع 2022 أمين سر اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
مما جعله خلَفه على هرم السلطة.

لكن الصعود السريع للشيخ لا 
يعني أنه كان يحظى بشعبية لدى 

الجمهور. وفقد الشيخ، في طريقه إلى 
القمة، شقيقه في تبادل إطلاق نار على 

الطريق في رام الله سنة 2020. وحُكم 
بعد ذلك بعامين على القاتلين بالسجن 
15 عاما واتضح أنهما من أفراد الأمن، 

مما أثار تكهنات بأن الحادث كان 
رسالة من منافسي الشيخ.

وإذا كان الشيخ يريد أن يصبح 
رئيسا للسلطة الفلسطينية، فسيتعين 
عليه، على الأرجح، مواجهة تحديات 

من المتنافسين الأقوى والأكثر شعبية. 
ومن منافسيه شخصيات غير إسلامية 

تعاونت بشكل جيد مع السلطات 
الغربية والإسرائيلية. وفي حين 

يجب أن يتكتل هؤلاء الرجال لإصلاح 
السلطة الفلسطينية وقمع المسلحين 

والإسلاميين العنيفين، من غير المتوقع 
أن يقبل أيّ منهم بأقل من منصب 

رئيس السلطة الفلسطينية بشكل لا 
خلاف عليه.

ويُذكر من بين المتنافسين على 
المنصب محمد دحلان، البالغ من العمر 

61 عاما، وهو مسؤول سابق في فتح 
ورئيس أمن السلطة الفلسطينية، وقد 
طرده عباس من فتح في 2011. وعلى 
الرغم من أن الدراسات الاستقصائية 

الأخيرة تظهر تمتع دحلان بشعبية 
تعادل ضعف شعبية الشيخ نفسه، 

إلا أنه كان يحتل دائما المرتبة الثالثة 
بين المرشحين. وكان من المتوقع أن 

يفوز بحوالي 7 في المئة من الأصوات 
في أبريل 2021 قبل إلغاء عباس 

الانتخابات.

ومن المنافسين الآخرين توفيق 
الطيراوي البالغ من العمر 74 عاما، 

وهو رئيس استخبارات سابق آخر في 
السلطة الفلسطينية وعضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح. وجدّت خلافات 

بينه وبين عباس وفقد معظم مناصبه 
الرسمية. لكنه لا يزال يحظى بتأييد 

قويّ بين أفراد الأمن ومن داخل 
العشائر المسلحة في الضفة الغربية 

رغم تهميشه.
ويُعتقد أن دحلان والطيراوي 
حليفان. ويمكنهما منع الشيخ من 

الفوز بالرئاسة بالقوة إذا لزم الأمر 
وشكلا جبهة موحدة ضده.

ويعدّ جبريل الرجوب البالغ من 
العمر 70 عاما المنافس الثالث، وهو 

مسؤول أمني سابق وعضو في 
اللجنة المركزية لحركة فتح مثله مثل 

الطيراوي. ويحظى بتأييد عباس، 
وتجمعه بالتالي علاقة أفضل مع 

الشيخ من دحلان أو الطيراوي.
ولا يحظى الرجوب بشعبية بين 

الجمهور مثل الشيخ. وقاد جهاز 
الأمن الوقائي الفلسطيني التابع 
للسلطة الفلسطينية حتى 2002، 

عند الإطاحة به لاستخدامه القوة 
لسحق المعارضة السياسية ومضايقة 

أفرادها. لكنه يحظى بولاء بضعة آلاف 
من المسلحين، مما يصعّب على الشيخ 

مهمة تولي المنصب الأعلى للسلطة 
الفلسطينية.

ويمكن أن تحاول الفصائل 
الفلسطينية المسلحة (مثل حماس 

وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين 
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) 

انتزاع الأرض من أيدي رجال 
السلطة الفلسطينية المتحاربين 

عندما يموت عباس. وإذا تمكنت 
حماس أو حركة الجهاد الإسلامي في 
فلسطين أو كلاهما من تهجير السلطة 
الفلسطينية، فيمكن أن تصبح الضفة 

الغربية قطاع غزة آخر. لكن الضفة 
الغربية تبقى جغرافيا أكثر ارتفاعا 
من غزة، مما يمنح حماس والجهاد 
الإسلامي في فلسطين، وراعيتهما 

طهران في نهاية المطاف، إطلالة أفضل 
على إسرائيل ومواقعها الإستراتيجية 

والحساسة.
وقد يتصور البعض أن تراقب 

إسرائيل بفرح الصدام بين المتصارعين 
على خلافة عباس. لكن الحرب 

الأهلية تحمل مخاطر كبيرة لإسرائيل 
والمنطقة ككل، وتزيد من فرص سيطرة 
الإسلاميين على الضفة الغربية. وإذا 
حدث ذلك، فقد تجد إسرائيل نفسها 

مرة أخرى في أيام ما قبل أوسلو، 
وتعلّق الحكم الذاتي الفلسطيني حتى 
يتمكن الفلسطينيون من إنشاء سلطة 
يمكنها إدارة شؤونهم دون تهديد أمن 

إسرائيل.
وكما أشار الطيراوي في 

2022، سيعقّد الاقتتال الداخلي بين 
الفلسطينيين انتقال السلطة بعد 
رحيل الرئيس الحالي. وقال إن 

”عباس سيكون آخر رئيس للسلطة 
الفلسطينية“. وهذه هي الرواية 

الفعلية التي يجب أن تركز عليها 
قصص الغرب الواشنطنية.

محمد دحلان وتوفيق الطيراوي 

حليفان. يمكنهما منع حسين 

الشيخ من الفوز بالرئاسة بالقوة 

إذا لزم الأمر وشكلا جبهة 

موحدة ضده

علي العلاق يستطيع أن 

يظهر وكأنه يحارب التهريب 

والسوق السوداء كي يواصل 

معركة المخادعات مع نفسه، 

ومع الاحتياط الفيدرالي الذي 

يراه ويرى دولاراته في السوق 

السوداء

حسين عبدالحسين
باحث متخصص في شؤون 
الشرق الأوسط والخليج



لا يُعرف إن كانت مهمة وزير 
الخارجية التونسي نبيل عمار إلى 
الجزائر قد أفضت إلى نتيجة ملموسة، 
فالرجل التقى الرئيس عبدالمجيد تبون 
ولم يأخذ معه صورة ولم يتم بث اللقاء 
في وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية 

عدا خبر قصير منسوب إلى مصدر 
جزائري يقول إن تبون التقى عمار ولم 

يذكر تفاصيل عن فحوى الرسالة أو 
موضوع المباحثات.

وقال بيان لوزارة الخارجية 
التونسية إن عمار التقى نظيره 

الجزائري أحمد عطاف وأنهما ”اتفقا 
على ضرورة استنباط آليات تعاون 

ثنائي جديدة تستجيب إلى التطلعات 
المنتظرة لقيادتي البلدين والشعبين 
الشقيقين بما يُسهِمُ في إدخال مزيدٍ 

من الديناميكية على التّعاون الثنائي 
التونسي الجزائري“.

واضح أن شيئا لا يمر بين البلدين، 
وأن المبعوث التونسي الذي ذهب لإذابة 
الجليد لم يفلح في ذلك، وهو ما يفسره 
التكتم الإعلامي الجزائري عن الزيارة، 
في موقف قد يكون يهدف إلى التقليل 

من نتائجها وسقف التوقعات بشأنها، 
خاصة أن هذا الإعلام شهد انفلاتا في 

انتقاد تونس في الفترة الأخيرة.
ولا شك أن هذا الانفلات ما كان 

ليحصل لولا وجود ضوء أخضر من 
جهة ما داخل السلطة، فأغلب هذا 

الإعلام مرتبط بها ولا يمكن أن ينفذ 
أجندة خاصة من مثل استهداف تونس 

التي قال تبون مرارا إنها حليف مهم.
الحملة الجزائرية على تونس سلكت 
طريقا مغايرا، فلم تستهدف قيس سعيد 

في ذاته، ولا انتقدت بشكل مباشر 
تحركات تونس الإقليمية لبناء علاقات 

جديدة، ولكن ذهبت إلى اتهام كلاسيكي  
جزائري يُلقى بوجه من يختلف مع 

النظام في الداخل والخارج، وهو 
الارتباط بالصهيونية.

تحدث هذا الإعلام عن أن الجارة 
واقعة في شراك ”مخطط التطبيع مع 

إسرائيل الذي يستهدف محاصرة 
الجزائر، ومحاولة الاستثمار في 

الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي 
تمر بها تونس، من أجل ثنيها عن 

مواقفها التقليدية من القضية والضغط 
عليها لإبعادها عن عمقها الإستراتيجي 

المتمثل في الجزائر“.
هذا الأسلوب يوحي بأن تونس دولة 

قاصر، وأن ثمة من يفكر لها ويجرها 
إلى التطبيع. وهذا أسلوب جزائري قديم 
في النظر إلى تونس وكأنها لا تقدر على 
التحرك بمفردها، وأنها إذا ابتعدت عن 

الجزائر فإن ”الاستعمار“ هو من يصوغ 
مواقفها.

لا شك أن تهم التطبيع لا يمكن أن 
ترمى على تونس، فخلال عقود ماضية 

كان النظام الجزائري يسحب هذه 
الورقة في كل حملة ضدها، لكن في 
النهاية يكتشف الناس أنه لا وجود 

لتطبيع ولا هم يحزنون، وتونس تحافظ 
على موقف متوازن من البداية في 

الموضوع الفلسطيني، واضطر الجميع 
للحاق بها واعتماد مقاربتها أرضية 

لمسار السلام.
يمكن أن تدخل الجزائر لانتقاد قيس 

سعيد من زاوية أخرى غير موضوع 
التطبيع، لأن التونسيين يعرفون الرجل 

ومواقفه في الموضوع، هذا أولا.
وثانيا أن تونس فيها ما يكفيها 

من أزمات ومشاكل ما يجعل اهتمامها 
موجها إلى البحث عن الحلول وليس 
اجتراح قضية جديدة لا اتفاق حولها 
ويمكن أن تضفي إلى تعقيد الأزمات. 

كما لا توجد مؤشرات عليها، لا لقاءات، 
ولا تسريبات، ولا تصريحات، سوى 
اتهام جزائري جاهز منذ الستينات 

يطلق في كل اتجاه.
وثالثا أن الجزائر كان يمكن أن تقف 
إلى جانب قيس سعيد وتدعمه بالتمويل 

والاستثمارات بما يمنع ”مخطط 
التطبيع مع إسرائيل“، ويفشل مساعي 

الجهات التي ”تجر“ تونس وتسعى 
لإبعادها عن ”عمقها الإستراتيجي 

المتمثل في الجزائر“.
وطالما أن الجزائر لديها ما يكفي 
من الأموال التي وهبها لها الله دون 

تعب ولا نصب من عائدات النفط والغاز 
وتنفق بعضها لـ“تنمية أفريقيا“، أو 

كعربون دخولها إلى بريكس، فما الذي 
منعها من أن تمنح قيس سعيد قرضا 

في حجم ما يعرضه عليه صندوق النقد 
الدولي، وهي يتعرف أن الرجل يتجنب 

هذا الخيار لتأثيراته السلبية على 
شعبيته.

وقتها بالتأكيد، فإن الرئيس 
التونسي سيجد نفسه موضوعيا حليفا 
للجزائر وصديقا لتبون ولا يحتاج إلى 
أن يتجه إلى غيره للبحث عن تمويلات.

الحقيقة أن الجزائر منزعجة من 
قيس سعيد، الذي كانت تعتقد أن وضعه 
لن يسمح له بأن يخرج عن طوعها. لكن 
الرجل، وبعد أن انتظرها لعامين، ذهب 
يبحث عن حلول لبلده باتجاه أوروبا 
وباتجاه الخليج، ووقّع اتفاق شراكة 

إستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي كانت 
الجزائر تخطط لأن يكون عن طريقها 

وبالشراكة مع إيطاليا.
وما أثار الجزائر أكثر أن قيس 
سعيد أرسل وزيره للخارجية إلى 

الخليج للبحث عن الدعم والاستثمارات، 
وحصل على وعود جدية من السعودية 

والإمارات.
وتم الاتفاق على مشاريع فعلية من 

خلال زيارة مسؤولين خليجيين إلى 
البلاد، كان آخرها زيارة وزير الدولة 
الإماراتي الشيخ شخبوط بن نهيان 

آل نهيان الذي أكد خلال استقباله من 
الرئيس التونسي ”توجيهات القيادة 

الإماراتية وحرصها على مواصلة 
مساندة تونس في عدة ميادين وتوفير 

الدعم الضروري لتجاوز التحديات التي 
تواجهها“.

وقال الشيخ شخبوط إن ”الوفد 
الذي يرافقه في هذه الزيارة سيتولى 

التنسيق مع الجهات التونسية المعنية 
من أجل تحديد مشاريع مشتركة في 

عدة مجالات للبدء في تنفيذها في أقرب 
الآجال“.

ما الذي يدفع الجزائر إلى الغضب 
من الوجود الاستثماري الخليجي في 
تونس، وبالذات الاستثمار الإماراتي. 

الخوف مرده أنها لا تقدر على المنافسة.
مع العلم أن الاستثمار الخليجي كان 
دائما الاستثمار الأهم في تونس قياسا 

باستثمارات دول الجوار، ولا يمكن 
مقارنته بالاستثمار الجزائري الغائب 

تماما.
وإذا كانت الجزائر تريد البحث 

عن ”حماية مجالها الحيوي“ في 
الإقليم، فلن يكون ذلك سوى بالاستثمار 

والمشاريع والخروج من مربع 

الوعود، خاصة أن الوقت تغير كليا، 
وصار العالم يتنافس على استقطاب 

الاستثمارات الخليجية، فما الذي يمنع 
تونس من أن تجرب حظها وتستعيد 
الاستثمار الخليجي الذي انكفأ بعد 

الاضطرابات التي سادت بعد ثورة 2011 
وغياب أفق الاستقرار السياسي وقتها.
لا يمكن أن تلوم بلدا لأنه يبحث عن 

مصالحه، وينوّع شراكاته خاصة مع 
حلفاء تقليديين له.

لكن تبقى الجزائر هي الأقرب، 
وهي المرشح الأول لأن يكون الشريك 

الإستراتيجي. والأمر متوقف على 
خياراتها ومدى قدرتها على الوقوف إلى 

جانب ”شقيقتها الصغرى“ كما يقول 
الرئيس تبون.

والمفارقة هنا أن الشارع التونسي 
يعتقد أن الجزائر هي الطرف الوحيد 
الذي قلبه على تونس، وأنها ستدعم 

قيس سعيد لضمان استقرار تونس، 
وفي ذلك ضمان لأمن الجزائر وتأمين 

لحدودها، فما الذي يمنعها من فعل ذلك، 
ولماذا تتركها في ظروف صعبة وتتفرج.

لا أحد يلوم الرئيس سعيد عن 
مسار الاتجاه إلى جهات أخرى للبحث 
عن حلول، فهذا الأصل في الأمور، لأن 

الدول تنوّع شراكاتها وعلاقاتها على أن 
ترتهن لأيّ جهة. وما على الجزائر سوى 

أن توجه اللوم لنفسها.
منذ البداية، استلمت الجزائر 

الرئيس التونسي ونجحت في إقناعه 
بأنها في صفه، لكنها ظلت من ذلك 

الوقت تمنيه بالوعود والمشاريع 
والتمويل من دون أن يحصل على 

شيء ظاهر بالرغم من الحفاوة التي 
استقبل بها في الجزائر والتصريحات 
التي تتحدث عن العمق الإستراتيجي 

والمصير المشترك.
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مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

قبل أيام شاهدت فيلم ”لا تنظروا 
إلى السماء“، من تمثيل جينيفر 
لورنس وليوناردو دي كابريو. تدور 

أحداثه حول عالمي فلك يحذران العالم 
من مذنب مدمر يتجه نحو الأرض. ولم 

يلتفت إليهما أحد، لا من رئيسة الولايات 
المتحدة ولا من وسائل الإعلام المختلفة.

الفيلم يعرض بأسلوب أقرب إلى 
الكوميديا تفاهة النظام العالمي بقيادة 
الولايات المتحدة. قادة العالم يتخذون 

قراراتهم لصالح الشركات الكبرى 
والطبقة العليا فقط. وهم في ملهاة عن 

المخاطر المحدقة بمواطنيهم، وبالبشرية 
جمعاء من حروب وأوبئة ومظالم، إضافة 

إلى الإساءة إلى المناخ والتلوث البيئي.
وجاء اسم الفيلم ”لا تنظروا الى 

السماء“ بمعنى لا تتطلعوا إلى الأعلى 
ومحاولة الارتقاء بالمستوى الاجتماعي 

والثقافي والقيمي.
والجمهور غافل عن مصالحه 
الحقيقية، ويخوض في التفاهات 

من وسائل التواصل الاجتماعي إلى 
الاعلام المستهلك بأطروحات سطحية 
وثقافة مشوهة تعتمد على الفضائح 

والسلوكيات الرديئة.
ما يميز العالم المعاصر ليست 

الأزمات والحروب فقط، بل شيوع التفاهة 
واللامبالاة إلى حد الاستخفاف بالعقل 
البشري الرشيد وبمستقبل الإنسانية. 
وأصبحت اللامبالاة مبدأً فعالاً، وهدفًا 

يجب تحقيقه في إنتاج اللاتفكير، أو 

خواء المعنى. وانتقلت الثقافة والفنون 
من العمق إلى التسطيح.

وحول ذلك أصدر الفيلسوف الكندي 
آلان دونو كتاب ”نظام التفاهة“ أوضح 

فيه انتشار التفاهة في المجتمعات. 
فالتافهون قد أمسكوا بمفاصل السلطة، 

ووضعوا أيديهم على مواقع القرار، 
وصار لهم القول الفصل والكلمة الأخيرة 

في كل ما يتعلق بالخاص والعام.
وفي مجتمعاتنا العربية نجد انتشار 

رسائل الكراهية والعنصرية، والتدين 
الزائف والطقوس الغريبة، واجترار 

الماضي في أكبر عملية تجهيل. ناهيك عن 
المواضيع والأطروحات الهابطة سواء في 

الاعلام الممنهج أو في وسائل التواصل 
الاجتماعي المختلفة.

نظرة واحدة على التيك توك تجد 
فيديو لشخصية نرجسية تقدم نفسها 

على اعتبارها نجمة من نجوم المجتمع. 
أو من يعرض أفكارا ما أنزل الله بها 

من سلطان. مع أخبار مضللة ومعلومات 
مغلوطة وتاريخ مزيف. حتى أصبحت 

مجتمعاتنا تعاني من الضحالة والتفاهة 
ولا تهتم بمصالحها الحيوية المسلوبة 

من أنظمة فاسدة وأحزاب عنصرية 
وطائفية مقيتة، فأصبح المواطن يعيش 
في حاضر بائس ومستقبل مجهول، مع 

نظرة قاتمة.
ومما زاد في التسطيح وشيوع 

الرداءة احتكار السلطة من قبل حفنة 
من السياسيين البعيدين كل البعد عن 
أي منهج ثقافي أو قيمي والنزوع إلى 

الاستبداد الديني والفكري والاجتماعي.
إنه عصر التفاهة والإلهاء، وانحراف 

التفكير الصائب والابتعاد عن القيم 

العليا، حتى تفشى الفساد السياسي 
والاجتماعي، وشاع الجهل، والمحتوى 

الهابط وتردى المجتمع، إلا ما رحم ربي.
ولذلك يتوجب على قادة الرأي 

والمثقفين والفنانين تأكيد أهمية 
المضمون، واستعادة الهوية الثقافية، 

للوقوف بوجه الضحالة والمحتوى 
الهابط، وأن يرتقوا بالثقافة والفنون إلى 

آفاق عالية تبني أجيالا جديدة مسلحة 
بالمعرفة الرصينة، وإعادة الوعي للفرد 

والمجتمع إلى مساره الصحيح، بما 
يعكس قيم الأمانة والنزاهة في مجالات 

الحياة كافة.

زمن التفاهة والتسطيح ليس للمهاجرين سوى

أن يمضوا في الغرق

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

لا يعرف المهاجرون بقوارب 
مطاطية الذين يغرق بعضهم 

على بعد مئات الأمتار من اليابسة 
أنهم إذا ما وصلوا إلى اليابسة 

الأخرى بأنهم سيلتفتون إلى 
الوراء إلى بلادهم التي فروا منها 

بحسرة من أضاع شيئا نفيسا 
لن يتمكن من استعادته بغض 

النظر عمّا تنتهي إليه أحواله في 
الأراضي الجديدة التي كان يأمل 

في أن تكون بلاده.
سيكتشف في لحظة محرجة 
من حياته أن لا بلاد له غير تلك 

البلاد التي أشبعها لعنات وكان 
يهجوها في أحلامه ويفرّ منها 

في كل لحظة يقظة. سيكون عليه 
أن يمخر في أحلامه جحيمها 

كما لو أنه الجنة التي طُرد منها. 
وسيقضي حياته كلها في محاولة 

منه لاستعادة ساعات عاشها هناك 
بين بشر كانوا عائلته التي سيكون 

عليه أن يدرك أن لا عائلة بعدها. 
فما من جنة على الأرض حتى لو 

توهّمنا ذلك.
”الناس نيام فإذا ماتوا 

استيقظوا“ مقولة تُنسب إلى 
الامام علي يمكن أن نقرأها بطريقة 

مختلفة أو مقلوبة فتكون الأبدية 
سابقة لحياة وهمية أقبل عليها 
المرء ظانا بأنها ستكون حياته 

الحقيقية. ولأن الإنسان لا يحمل 
الجزء الأعظم من جذوره معه 
كالشجرة التي لو قطعت عن 

جذورها تموت فإنه سيعيش على 
ما تبقى من هواء. أما إذا نفد ذلك 

الهواء فإنه سيكون أشبه بذلك 
الغراب الذي قرر أن لا يكون غرابا 
ثم نسي مع الوقت كيف يمكن أن 

يعود إلى هيئته الأولى.
يتذكر من يصل إلى اليابسة 

الأخرى من مات في الطريق. يشفق 
عليه أم يغبطه؟ في الحالين لم 

يكن الضياع حلا. وصل إلى نهاية 
الطريق أم غرق في منتصفها فإن 
الأفق كان مسدودا. يهرب المهاجر 

من بلد هو ضحية مشكلاته ليكون 
ضحية لبلد يلقي عليه مشكلاته. 
دائما هناك مَن يقول ”المهاجرون 

هم السبب“. في الجريمة 
والمخدرات والاتجار بالبشر 

والعنف يحضر شبح المهاجر.
في سياق تلك اللغة فإن 

المهاجر هو العدو الذي يمكن أن 
تُلقى عليه التهم جزافا لكي يتحوّل 

إلى ضحية مزدوجة. ضحية 
النظام السياسي الذي دفعه إلى 
اختيار المركب الصعب، وضحية 

نظام اجتماعي يلاحقه بسوء فهم 
ليست له نهاية ولا يمكن الخروج 

من متاهته.

يواجه الأوروبيون مشكلة 
الهجرة غير الشرعية كما لو أنها 

ليست من صنعهم وهم الذين 
خرّبوا بلداناً ونهبوا ثرواتها 

وسحقوا كرامة شعوبها. وحين 
صارت تلك البلدان دولا لم تكن 
سوى دول ناقصة. هناك عيب 
وجودي لا يمكن إصلاحه. ذلك 

هو العار الذي يسعى الأوروبيون 
إلى تنظيف أيديهم من آثاره وهم 

يكافحون الهجرة. هجرة أبناء تلك 
الدول التي لم تصبح دولا إلا من 

أجل أن يزيد عدد أعضاء الجمعية 
العامة للأمم المتحدة.

الوصفة التي نفكر فيها لا 
تشمل كل الدول. فالدول بشعوبها 

كما يُقال. هناك دول تحرّرت من 
الاستعمار وفي الوقت نفسه 

حررت شعوبها من وهم التبعية. 
في مدن العالم الرئيسة لا بد أن 

يجد المرء في مراكزها حيا صينيا 
لا يرتاده الصينيون وحدهم. إنه 
مرفق سياحي يزوره الناس حتى 

وإن لم يستفيدوا من خدماته. هذا 
شعب حي لا يعاني من سوء فهم، 

لا مع نفسه ولا مع الآخرين.
كوريّو نيويورك لهم شارع 
يحمل اسم بلادهم. هناك تجد 

مطاعمهم مكتظة بزبائن من 
جنسيات مختلفة. فهي مناسبة 

للتعرف على تاريخ مطبخ عريق. 
ذلك ما فعله التايلنديون الذين لا 

يخلو شارع من شوارع مدن العالم 
الكبيرة من مطعم يقدم طعامهم. 

ليس غريبا من يُطعم الآخرين 
بكرم. تلك طريقة مثالية لإنهاء 
مشكلات الهجرة. ولكنّ شعوبا 

كثيرة لم تتمكن حتى اللحظة من 
الانفصال عن مشكلاتها التي هربت 

منها لتلتحق بالعالم المعاصر 
وتكون جزءا منتجا منه.

تقاوم أوروبا الهجرة لأنها 
لا تريد أن تغرق في بحر من 

المهاجرين الذين لا يعملون. فهي 
في حاجة إلى الأيدي التي تعمل لا 
إلى الأفواه التي تأكل. تعبت. ذلك 

صحيح. غير أنها لا تشعر أنها 
تدفع ثمن ما فعلته. سيكون دائما 
هناك مهاجرون من البلدان التي 
تركها الاستعمار مكبلة بخططه 

اللصوصية التي يسكت عنها 
الإعلام العالمي لأنه من صنعها.

الأفارقة وحوش تتحين الفرص 
للقفز إلى اليابسة الأوروبية. لا 

أحد من الأوربيين يسأل نفسه ”ما 
الذي فعلناه بأفريقيا؟“ كما أن 

سوريا ليست بعيدة. العراق قبلها 
وأفغانستان. في ذلك السياق بمكن 

القول إن الهجرة ليست جريمة. 
الجريمة الحقيقية تكمن في ما 

فعله الاستعمار وما لا يزال يفعله 
بعد انتهاء حقبته.

يلتفت المهاجر إلى بلاده فيرى 
الجحيم والجنة قد امتزجا.

أدهم إبراهيم
ركاتب عراقي

المهاجر يهرب من بلد هو 

ضحية مشكلاته ليكون ضحية 

لبلد يلقي عليه مشكلاته

فاروق يوسف
كاتب عراقي



 لنــدن - يمــــر قطــــاع تصنيــــع أجهــــزة 
الهواتــــف الذكية بفترة صعبــــة لم يعهدها 
منذ عقــــد عندما كانت هناك طفرة كبيرة في 
الأعمال والطلب في الأسواق، وهو ما يجعل 
الشــــركات اليوم أمام اختبار حقيقي للتأقلم 

مع الأوضاع التي قد تحد من إيراداتها.
ويـــرى خبـــراء القطـــاع أن شـــحنات 
الهواتـــف الذكيـــة العالميـــة تتجـــه إلـــى 
تســـجيل أســـوأ عـــام لهـــا منـــذ 2013 مع 
تضرر الإنفاق الاستهلاكي بسبب الشكوك 
الاقتصادية المســـتمرة منذ فترة طويلة في 

الصين وخارجها.
ويعانـــي الاقتصاد العالمي وسلاســـل 
الإمدادات مـــن اضطرابـــات بعدما خلفت 
الحـــرب التي اندلعت فـــي أوكرانيا أواخر 
فبرايـــر العـــام الماضي ندوبـــا عميقة على 
المســـتهلكين الذيـــن يكافحـــون واحدة من 
أســـوأ ارتفاعات للأســـعار والتكاليف في 

العصر الحديث.
وتقلصت جميع الأســـواق الرئيســـية 
للرقائق، وتشمل الهواتف الذكية وأجهزة 

الكمبيوتر الشـــخصية ومراكـــز البيانات 
هـــذا العـــام، حيث قـــام عملاء الشـــركات 
والمســـتهلكون علـــى حد الســـواء بخفض 
الإنفاق وســـط ضعـــف الاقتصـــاد العالمي 

وارتفاع التضخم والفائدة.

مؤسســـة  تقديـــرات  لأحـــدث  ووفقـــا 
كاونتربوينت ريســـيرش، فإنه من المتوقع 
انخفاض الشـــحنات بواقع 6 في المئة على 
أساس سنوي إلى 1.15 مليار هاتف خلال 

العام الجاري.
تم  الشــــحنات  مــــن  معــــدل  أقــــل  وكان 
تســــجيله خــــلال العقــــد الماضي فــــي 2013 
حينما بلغ نحو مليار جهاز هاتف ذكي فقط.

في  الســـبب  كاونتربوينت  وأرجعـــت 
ذلك إلـــى تدهور الاقتصـــاد الصيني الذي 
يعاني من الانكماش، بالإضافة إلى الطلب 

الأميركي المخيّب للتوقعات.
وأوضحت المؤسســـة في تقرير أوردته 
وكالـــة بلومبرغ أن ”آســـيا تشـــكّل إحدى 
العقبات الرئيسية أمام نمو القطاع، حيث 
تعرقل الرياح المعاكسة التحول الاقتصادي 

المتوقع للصين“.
أمـــا فـــي أميـــركا الشـــمالية ”فيتردد 
المســـتهلكون في ترقية هواتفهم الحالية، 
مما يدفـــع معـــدلات اســـتبدالها بهواتف 
جديـــدة إلـــى مســـتويات قياســـية علـــى 

الصعيدين الأميركي والعالمي“.
وانخفضت شـــحنات الهواتف الذكية 
حول العالم بنسبة 11 في المئة على أساس 
ســـنوي خلال الربع الثاني مـــن هذا العام 

مقابل 14 في المئة خلال الربع الأول.
وتم تسجيل هذه الرقم المخيب للآمال 
بعدمـــا واصلـــت هـــذه الســـوق مواجهة 
رياح معاكســـة متمثلة فـــي تباطؤ الطلب 

من المســـتهلكين وســـط عدم اليقين بشـــأن 
الاقتصاد الكلي فـــي معظم الدول وخاصة 

ذات الدخل المرتفع.
وذكرت شركة أبحاث السوق كاناليس 
فـــي تقريـــر الشـــهر الماضـــي أن الركـــود 

المستمر في الأسواق أثر على الشركات 
الرائدة، مثل سامسونغ وأبل اللتين 

اضطرتا إلى تقليل عمليات 
البيع إلى الموزعين أو الشحن 

إلى تجار التجزئة.
وتصدرت 

سامسونغ السوق 
بحصة بلغت 

21 في المئة 
تليها أبل 

بنسبة 17 في 
المئة وشاومي 

بنسبة 13 في المئة 
وأوبو بنسبة عشرة 

في المئة، فيما ابتعدت 
هواوي عن المنافسة.

ومـــع ذلـــك رأت كاناليـــس أنـــه بينما 
انخفض النمو على أســـاس سنوي بدأت 
الأوضاع في التحســـن مـــع ظهور علامات 
علـــى نمـــو الاســـتثمارات وانخفاض 

المخزونات.
وقال لو شوان تشيو المحلل 
في كاناليس ”ترسل سوق 
الهواتف الذكية إشارات 
مبكرة على الانتعاش 
بعد ستة أرباع متتالية 
من التراجع منذ عام 

.“2022
وأضاف ”بدأ 
مخزون الهواتف 
الذكية في التصفية 
حيث أعطى بائعو 
الهواتف الذكية 
الأولوية لخفض 
مخزون الطرز القديمة 
لإفساح المجال لإطلاقات 

جديدة“.

وتبدو سوق الهواتف الذكية مفتوحة 
لتحـــولات كبيـــرة بعـــد الصدمـــة، التـــي 
تعرضـــت لها هـــواوي ومحاولـــة عمالقة 
القطاع بما فيهم سامسونغ تخطي عقبات 
تباطؤ الأعمال بالتركيز على شرائح معينة 
من المستهلكين لزيادة المبيعات والإيرادات.

وتعتبر شركة أبل الأميركية في وضع 
جيد نسبيا لمواجهة الانكماش الاقتصادي، 
حيـــث يُتوقع جذبها للعملاء بفضل إدخال 
ترقيـــات كبيـــرة علـــى هواتـــف آيفون في 

الشهور الأخيرة من العام الجاري.
ويأتـــي ذلك بينمـــا تكافـــح العلامات 
التجاريـــة الصينيـــة مثل شـــاومي وأوبو 
لاســـتقطاب العملاء مـــع كل إصدار جديد، 
في الوقـــت الـــذي تكافح فيه سامســـونغ 

للإفلات من فخ تراجع المبيعات.
وهي  وهاينكـــس،  سامســـونغ  وتقول 
ثاني شـــركة لصناعة الرقائق بعد الشركة 
الكوريـــة، إن إعادة فتح الصين لم ترق إلى 
مســـتوى التوقعات بأنها ســـتحيي سوق 

الهواتف الذكية.

 ســنغافورة - تبحث المصافي الآسيوية 
عن نفط خام يحل محل الإمدادات الكويتية 
بعــــد أن خفضت الدولــــة صادراتها بنحو 
الخمــــس لتغــــذي مصفاة جديــــدة ضخمة 
لديها، ممــــا يؤدي لارتفاع أســــعار خامات 
أخرى بها نسبة عالية من الكبريت، وتقليل 

هوامش الأرباح على الأرجح.
وقلصــــت الكويت، العضــــو في منظمة 
أوبــــك، حجم الصــــادرات بعــــد تخفيضات 
الســــعودية التي دفعت أســــعار خام برنت 
للاقتــــراب مــــن 90 دولارا للبرميــــل وتركت 
مجــــالا محــــدودا أمام مصافي آســــيا التي 
تعتمد على الشــــرق الأوســــط في أكثر من 

ثلثي واردات النفط الخام.
الصينية،  التكريــــر  مصافــــي  وباتــــت 
التي اســــتثمرت بكثافة في مصانع جديدة 
مصممــــة لمعالجــــة النفــــط، الــــذي يحتوي 
على نســــبة عالية من الكبريــــت، أو النفط 

الحامض، معرضة بشدة للتأثر بذلك.
ويتوقع جيمس فوربــــس كبير محللي 
تنخفــــض  أن  أف.جــــي.إي  لــــدى  النفــــط 
صادرات الشرق الأوســــط من النفط الخام 
بنحو ثمانية في المئة، أو ما يصل إلى 1.35 
مليون برميل يوميا، في النصف الثاني من 

عام 2023 مقارنة بالنصف الأول.
ويقــــول خبــــراء الصناعــــة إن النفــــط 
الروســــي الأرخص خفف بعــــض المعاناة، 
وحــــل محــــل بعــــض الإمــــدادات الكويتية 

خاصة بالنسبة إلى الصين والهند.
لكن معظم عملاء الكويت ســــيضطرون 
للدفع مقابــــل الحصول علــــى نفط بجودة 
مماثلة من موردين آخرين مثل الســــعودية 
والعراق والإمارات أو شــــراء النفط الحلو 
باهــــظ الثمن من مناطق أخــــرى. ويحتوي 
النفــــط الحلو على كبريت بنســــبة تقل عن 

0.5 في المئة.
وقــــال جانيــــف شــــاه المحلل بشــــركة 
إن  الاستشــــارية  إنيرجــــي  ريســــتاد 
”الســــعودية والإمــــارات أكبــــر المنافســــين 
على ســــد فجوة الإمداد في الشرق الأوسط 
بســــبب إنتاجهمــــا وتصديرهمــــا لبراميل 

النفط المتوسط الحامض“.
وأضــــاف لوكالــــة رويتــــرز إنــــه ”مــــن 
غير المحتمــــل أن تقدرا علــــى تلبية الطلب 

بالكامل“.

وبحســــب بيانات شــــركة كبلر لتحليل 
البيانــــات، تقلصت شــــحنات النفط الخام 
الكويتية بنحو 10 في المئة إلى 1.61 مليون 
برميــــل يوميــــا في الفتــــرة مــــن يناير إلى 
يوليو الماضيين مقارنة بالفترة نفســــها من 

عام 2022.
وأظهرت البيانــــات أن الصادرات إلى 
تايــــوان والصــــين والهند تراجعــــت بأكثر 
مــــن 17 في المئة خــــلال الفتــــرة ذاتها، كما 
انخفضت الصادرات إلى كل من باكســــتان 

والفلبين وتايلاند إلى الصفر.
وأوضــــح ســــون جيانــــان المحلــــل في 
إنيرجي أســــبكتس إن استمرار تخفيضات 
الإنتــــاج مــــن الــــدول الأعضــــاء بأوبــــك+، 
بالإضافــــة إلــــى قــــدرة التكريــــر الجديدة 
المصممــــة لمعالجة الخام الذي يحتوي على 

نســــبة عالية من الكبريت، قــــد يؤديان إلى 
شح المعروض حتى نهاية 2024.

وستقلل الكويت صادراتها في النصف 
الثاني من هذا العام بمقدار يصل إلى 300 
ألف برميل يوميــــا، بانخفاض 18 في المئة 

عن النصف الأول.
تضــــم  استشــــارية  لشــــركات  ووفقــــا 
أف.جي.إي وإنيرجي أســــبكتس وريستاد 
أنيرجــــي وكوموديتي إنســــايتس التابعة 
لســــتاندرد آند بورز غلوبال فــــإن الكويت 
ستحول إمدادات الخام إلى مصفاة الزور، 
التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 615 ألف برميل 
يوميــــا. وبالإضافة إلى ذلك مــــن المقرر أن 
يبدأ تشــــغيل مصفاة الدقم، وهي مشــــروع 
مشــــترك بين الكويت وســــلطنة عمان تبلغ 
طاقتــــه الإنتاجية 230 ألــــف برميل يوميا، 

بنهاية عام 2023.

الاستشارية  الشــــركات  خبراء  ويعتقد 
أن ذلك قد يخفض صادرات الخام الكويتي 
بمقــــدار يتراوح بــــين 100 ألــــف و200 ألف 

برميل يوميا في 2024.
وقــــال مصــــدر مطلع، لم تذكــــر رويترز 
هويتــــه، إن ”مؤسســــة البتــــرول الكويتية 
أخطرت المشــــترين بأن الكميات قد تختلف 
كل شهر ويمكن خفضها مرة أخرى بمجرد 

تشغيل مصفاة الزور بكامل طاقتها“.
وتأتــــي ضغــــوط الإمــــدادات مــــع بدء 
تشــــغيل طاقة التكرير الصينيــــة الجديدة 

التي تزيد على مليون برميل يوميا.
وقــــال تاجر نفط صينــــي ”كل المصافي 
في الصين تقريبا مصممة بشــــكل رئيسي 
لمعالجة النفط الخام المتوســــط الحامض“، 
مضيفــــا أن نقص المعروض من شــــأنه أن 
يقلــــل هوامش أربــــاح المصافــــي الصينية 
التــــي تعاني بالفعل مــــن انخفاض الطلب 

على المنتجات.
انخفــــاض  يــــزداد  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الصادرات إلى المشــــترين الرئيسيين، وهم 
الصين واليابــــان وكوريا الجنوبية والهند 

وتايوان، اعتبارا من أكتوبر المقبل.
وسيتم ذلك بمجرد أن تستأنف الكويت 
الإمدادات إلى مصفاتها نجهي سون، وهي 
مشــــروع مشــــترك مع فيتنام، بعــــد أعمال 
صيانــــة اســــتمرت شــــهرين وفقــــا لجدول 
زمني. وقــــال كيه.واي لين المتحدث باســــم 
شركة فورموزا التايوانية للبتروكيماويات 
إن ”الشركة قد تعوض الإمدادات الكويتية 
بأنواع مثل خام البصرة المتوسط العراقي 
وخــــام الشــــاهين القطــــري وخــــام عمان“، 
مضيفــــا أن ”بإمكانها أيضا معالجة الخام 

الأميركي الخفيف الحلو“.
وتأثر القائمون علــــى مصافي التكرير 
بالفعل بعدما رفعت دول منتجة في الشرق 
الأوسط أســــعار البيع الرسمية للإمدادات 
بداية من شــــهر يوليو الماضي إلى سبتمبر 

المقبل.
ووفقا لتقديرات شركة أف.جي.إي، فقد 
توقف إنتاج نحو 250 ألف برميل يوميا في 
آسيا في الشهرين الماضيين دون التخطيط 

إلى ذلك.

 بكين - تقدمت تشاينا إيفرغراند بطلب 
حماية مـــن الإفلاس في محكمـــة أميركية 
كجـــزء من واحدة من أكبـــر عمليات إعادة 
هيكلـــة الديون فـــي العالم، حيـــث يتزايد 
القلق بشـــأن أزمة العقـــارات المتفاقمة في 

الصين وضعف الاقتصاد.
وصـــارت المجموعـــة العملاقـــة، التي 
كانـــت في يـــوم ما المطـــور الأكثـــر مبيعا 
فـــي الصـــين، نموذجـــا لأزمة ديـــون غير 
مســـبوقة في قطاع العقارات، والذي يمثل 
ربع الناتج الإجمالـــي للصين تقريبا، بعد 

مواجهة أزمة سيولة قبل عامين.
ويسعى المطور للحصول على الحماية 
بموجـــب الفصـــل 15 من قانـــون الإفلاس 
الأميركي، الذي يحمي الشركات الأجنبية، 
التـــي تخضع لإعادة الهيكلـــة من الدائنين 
الذيـــن يأملـــون فـــي مقاضاتهـــم أو ربط 

الأصول في الولايات المتحدة.
وقال شـــخصان مطلعـــان لرويترز إن 
”الإيداع هو إجرائـــي بطبيعته، لكن مطور 
العقارات الأكثر مديونية في العالم وعليه 
أن يفعل ذلك كجزء من عملية إعادة الهيكلة 

بموجب القانون الأميركي“.
ويرى محللون أن المصير الذي ستؤول 
إليه إيفرغراند ستكون له تداعيات واسعة 
النطاق على النظام المالي في الصين البالغ 

حجمه 60 تريليون دولار.
وأكـــدوا أنـــه يمكن أن يمتـــد أثره إلى 
البنوك وصناديق الائتمان وثروات مالكي 
العقـــارات، وقد تتحول الصفقة إلى إحدى 
أكبر عمليات إعادة الهيكلة في البلاد على 

الإطلاق.
في  صعوبـــات  المجموعـــة  وواجهـــت 
2021 نتيجة ديون هائلة تخطت 300 مليار 
دولار، بعدمـــا عززت الســـلطات تدابيرها 
لضبـــط القطاع العقاري. وتعادل التزامات 
إيفرغرانـــد ديـــون خمـــس دول عربية هي 
مصر والمغرب وتونس والأردن والجزائر.

وتحولت الشـــركة العملاقـــة إلى رمز 
للأزمـــة الحـــادة التـــي يعانيهـــا القطاع 
العقاري في الصين، حيث يســـاهم بشـــكل 
كبيـــر في ثانـــي أكبر اقتصاد فـــي العالم، 
بينما يخشـــى كثيرون مـــن أنه قد ينعكس 

على الوضع الاقتصادي الدولي.
وتأثّـــرت العديـــد مـــن كبرى شـــركات 
التطوير بتلك الأحداث في ظل فشـــلها في 
استكمال مشاريع سكنية، وهو ما أدى إلى 

انـــدلاع تظاهرات ورفـــض بعض أصحاب 
الأملاك تسديد قروضهم.

وفي آخر طلـــب تم رفعه في نيويورك، 
تقدّمت تيانجي القابضة وســـينري جرني 
اللتـــان تعـــد إيفرغراند الشـــركة القابضة 
النهائية بالنسبة لهما، بطلب حماية تحت 
الفصل 15 الذي يوفر آليات لتســـوية عدم 
الملاءة فـــي الحالات التي تشـــمل أكثر من 

دولة.
وخـــلال 2022، تقـــدم مطـــور العقارات 
مـــودرن لاند تشـــاينا بطلـــب للحماية من 
الدائنـــين بموجب القانـــون الأميركي بعد 
إخفاقه في سداد سندات بقيمة 250 مليون 

دولار كانت مستحقة في أكتوبر 2021.
وأوضحت لاند حينها أنها ســـتواصل 
العمـــل على صفقـــة إعادة هيكلـــة الديون 

خارج الولايات المتحدة كذلك.
وتؤدي أزمة قطاع العقارات إلى تفاقم 
مخاطـــر العـــدوى، والتي يمكـــن أن يكون 
لها تأثير مزعزع للاســـتقرار على اقتصاد 
أضعف بالفعل، بســـبب الاستهلاك المحلي 
الفاتـــر وتعثـــر نشـــاط المصانـــع وارتفاع 
معدلات البطالة وضعف الطلب الخارجي.

ومنذ اندلاع اضطراب ديون القطاع في 
منتصـــف عام 2021، مع وجـــود إيفرغراند 
في قلـــب الاضطرابات، تعثرت الشـــركات 
التـــي تمثل 40 في المئة من مبيعات المنازل 
الصينية، ومعظمها من مطوري العقارات 

الخاصة.
وفـــي خضـــم ذلك يســـعى مطـــورون 
لتهدئة مخاوف المستثمرين، إذ قالت لونغ 
فور غـــروب، ثاني أكبر مطـــور خاص في 
الصـــين، الجمعـــة الماضي، إنها ستســـرع 
لتغيـــرات  اســـتجابة  أرباحهـــا“  ”هيـــكل 

العرض والطلب في سوق العقارات.
وتعمل إيفرغراند منذ أشهر على خطة 
لإعادة هيكلة ديونها في الخارج بقيمة 32 
مليـــار دولار، وقدمت اقتراحا بهذا الصدد 

في وقت سابق هذه السنة.

خيـــار  للدائنـــين  الخطـــة  وتعطـــي 
جديـــدة  بســـندات  ديونهـــم  اســـتبدال 
تصدرهـــا الشـــركة، وأســـهم فـــي فرعين 
لها همـــا إيفرغرانـــد لخدمـــات العقارات 
وإيفرغرانـــد لمركبـــات الطاقـــة الجديـــدة. 
عـــن  صـــادرة  وثائـــق  آخـــر  وأشـــارت 
المحكمـــة إلى إجـــراءات إعـــادة هيكلة في 

هونغ كونغ.

وســـعى المحلـــل يـــان يوجـــين، مدير 
الأبحـــاث والتنمية لـــدى معهد إي هاوس 
تشـــاينا، في مقابلة مع وكالة فرانس برس 
للطمأنـــة، موضحا أن مســـاعي إيفرغراند 
”تـــوازي البحث عن وســـيلة أفضل لإعادة 

هيكلة ديونها“.
وقـــال ”الواقـــع أن نشـــاط إيفرغراند 
التجـــاري مـــا زال متواصلا بـــكل تأكيد. 
في نهاية المطاف، لديها مســـؤولية هائلة 
تتمثّـــل بضمـــان تســـليم المنـــازل التي تم 

بيعها سلفا“.
وأعلنت المجموعة فـــي يوليو الماضي 
عن خســـائر صافيـــة تزيد عـــن 113 مليار 

دولار للعامين الماضيين.
وبلغت اســـتحقاقاتها 340 مليار دولار 
أواخـــر العام 2022، مع قـــروض قدرها 85 
مليار دولار. وبلغ مجموع الأموال النقدية 
التي كانت متوفـــرّة لديها حينذاك حوالي 

ملياري دولار.
وبحسب بيانات رويترز، فإنه من أصل 
706 مشـــاريع للمجموعة، لم تســـتأنف 38 
مشـــروعا البناء، بينما تمت إعادة تشغيل 

62 الآن فقط.

وأطلقت الحكومـــة العنان لإصلاحات 
مرتبطة بالســـكن أواخر تســـعينات القرن 
الماضي لازدهار قطاع العقارات، خصوصا 
بفضل التقاليـــد الاجتماعيـــة التي تعتبر 

امتلاك عقار شرطا للزواج.
لكن بكين باتت في الســـنوات الأخيرة 
تعتبـــر الديـــون الضخمـــة المتراكمة على 
كبـــرى شـــركات القطاع مصـــدر خطر غير 
مقبـــول بالنســـبة لنظـــام الدولـــة المالـــي 

وسلامتها الاقتصادية بالمجمل.
وفي مسعى لتخفيف مديونية القطاع، 
شـــددت الســـلطات منذ العام 2020 بشكل 
تدريجـــي شـــروط حصـــول المطورين على 
القـــروض، مـــا أدى إلى تجفيـــف مصادر 

تمويل الشركات المديونة أساسا.
وأعقـــب ذلك إعلان شـــركات، لاســـيما 
إيفرغراند، تخلفها عن الســـداد، ما قوّض 
ثقـــة المســـتثمرين وانعكـــس ســـلبا على 

القطاع.
وتواجه شركة عقارات صينية عملاقة 
أخـــرى هـــي كانتـــري غـــاردن الآن خطـــر 
التخلف عن السداد الشـــهر المقبل، بعدما 
أشـــارت الشـــركة إلى ”ضبابية كبيرة في 

سداد سندات“.
وســـعت بكين مؤخرا إلى دعم القطاع 
العقـــاري  الرهـــن  أســـعار  خفـــض  عبـــر 
وتخفيـــف الضوابـــط وتقـــديم المزيـــد من 

القروض للمطوّرين.
وفي نوفمبر الماضي، ذكر بنك ســـيتي 
غـــروب فـــي مذكـــرة إن ”نســـبة القروض 
المعدومة المتعلقة بالعقارات، والتي قدمتها 

البنوك الصينية بلغت نحو 30 في المئة“.
ولدى القطاع مـــا لا يقل عن 292 مليار 
دولار مـــن القروض الداخليـــة والخارجية 

المستحقة حتى نهاية العام الحالي.
ويشـــمل ذلك قروضا بقيمة تقدر بنحو 
53.7 مليار دولار مســـتحقة كانت مستحقة 
العام الماضي، و72.3 مليار دولار من آجال 

الاستحقاق في الربع الأول من 2023.

30
في المئة القروض العقارية 

المعدومة التي قدمتها البنوك 

الصينية وفق سيتي غروب

1.15
توقع بيعها 

ُ
مليار جهاز هاتف ي

في 2023 بتراجع بنحو 6 في 

المئة بمقارنة سنوية
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صادرات الشرق الأوسط 

من المتوقع أن تنخفض 

بمقدار 8 في المئة خلال 

النصف الثاني من 2023

الواقع أن نشاط 

إيفرغراند التجاري 

متواصل بكل تأكيد

يان يوجين

ســــــيطرت غيمة القلق على أســــــواق 
العقــــــارات من أن تتفاقم عدوى أزمة 
ــــــد، أحد  ــــــون مجموعــــــة إيفرغران دي
عمالقــــــة القطاع فــــــي الصين، بعدما 
ــــــت إعلانات الإفــــــلاس، ما ينذر  تتال
بانفجار فقاعة قد تتسرب إلى خارج 
البلاد وتعيد ســــــيناريو الأزمة المالية 

العالمية قبل 15 عاما.

انخفاض الإمدادات

الكويتية يربك مصافي

آسيا ويقلص أرباحها

سوق الهواتف الذكية تواجه أسوأ عام بعد عقد من الطفرة

أزمة إيفرغراند الصينية تفاقم

مخاطر العدوى في سوق العقارات
المجموعة العملاقة تسعى إلى هيكلة ديون بقيمة 32 مليار دولار

لا آفاق واضحة

السعودية والإمارات 

لا تقدران على تلبية 

الطلب بالكامل

جانيف شاه

ع
ركة أبحاث السوق كاناليس 
لشـــهر الماضـــي أن الركـــود 

سواق أثر على الشركات 
سامسونغ وأبل اللتين

قليل عمليات 
زعين أو الشحن 

جزئة.

سوق 

المئة
عشرة 

 ابتعدت 
نافسة.

ي ع
الاس نمـــو علـــى

المخزونات.
وقال
في
ال

ب

لإ
ج
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وكالـــة  خبـــراء  رجـــح   - نيويــورك   
ســـتاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات 
الائتمانيـــة فـــي تقرير حديـــث اقتناص 
صناديق الثـــروة الســـيادية في منطقة 
الخليج العربي المزيد من الصفقات خلال 
هذا العام، اســـتجابة لخطط التوسع في 

الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
الأشـــهر  خـــلال  المحللـــون  ورصـــد 
الماضيـــة نهمـــا كبيرا لهـــذه الصناديق 
بالتوســـع في تمويل البعـــض من أكبر 
الاســـتحواذ  وصفقـــات  الاســـتثمارات 
وحـــزم الإنقاذ، وهي لا تبدي أي علامات 
علـــى التراجع متســـلحة بمبدأ اقتناص 
الفـــرص المربحة والأكثـــر مرونة والأقل 

تعقيدا.
وتحولـــت الســـيولة الوفيـــرة لـــدى 
هـــذه الكيانات إلى محـــط أنظار العديد 
من المســـتثمرين الأجانـــب بعدما عززت 
طفرة أســـعار الوقـــود الأحفـــوري منذ 
اندلاع الحرب في أوكرانيا العام الماضي 

احتياطياتها من السيولة النقدية.
وبحســـب تقرير ســـتاندرد آند بورز 
ارتفعـــت أصـــول الصناديق الســـيادية 
لـــدول الخليج بنســـبة 20 في المئة خلال 
العامـــين الماضيـــين لتصل إلـــى نحو 4 
تريليونـــات دولار، وهو ما يعادل 37 في 
المئة من إجمالي أصول صناديق الثروة 

السيادية العالمية.
وقال خبـــراء الوكالة إن ”أصول تلك 
الصناديق مؤهلة للزيادة في ظل فائض 
محتمل لميزانية دول الخليج بنحو 9 في 
المئـــة خلال عـــام 2023 و6 في المئة خلال 

العام المقبل كنســـبة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالي“.

وأشـــاروا في تقريرهم المنشور على 
المنصـــة الإلكترونية لوكالـــة التصنيف 
الأميركيـــة إلى أن ذلك يعنـــي المزيد من 
التدفقـــات الماليـــة إلى تلـــك الصناديق، 
مـــا ”يخلـــق فرصـــا اســـتثمارية محليّا 

وخارجيّا“.
وتقـــوم صناديق الثـــروة الخليجية 
بدور محوري في نمو اقتصادات المنطقة 
وتوفير فـــرص عمل جديدة في ظل فورة 
الإصلاحات، إضافـــة إلى تنويع مصادر 

دخلها بعيداً عن الغاز والنفط.
وإلى جانـــب اهتمام هذه الصناديق 
التنميـــة  إســـتراتيجيات  بتحقيـــق 
لحكوماتهـــا والاســـتثمار فـــي قطاعات 
محليـــة مختلفـــة، تســـعى إلى توســـيع 

تواجدها عالمياً في قطاعات مختلفة.
وعلـــى ســـبيل المثـــال تقـــف الهنـــد 
والصـــين ودول آســـيوية أخـــرى علـــى 
شاشـــات رادارات تلـــك الصناديـــق، في 
وقـــت تتعمق فيه العلاقـــات الاقتصادية 

والتجارية والدبلوماسية مع آسيا.
الخضـــراء،  الاســـتثمارات  أن  كمـــا 
كمحطـــات الطاقـــة الشمســـية والرياح 
وإنتـــاج الهيدروجين والأمونيا وأهداف 
الانبعاثات الكربونية الصفرية، أصبحت 

في محور اهتماماتها.
ولفـــت التقريـــر إلـــى أن صناديـــق 
عصرهـــا  تعيـــش  الســـيادية  الخليـــج 
الذهبي، فهناك خمســـة على قائمة أكبر 

الصناديق السيادية في العالم.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 
الســـعودي وجهاز أبوظبي للاســـتثمار 
الكويتية،  للاســـتثمار  العامـــة  والهيئة 
وجهاز قطر للاســـتثمار ومؤسســـة دبي 
للاســـتثمار أصولاً مُدارة مجتمعة تقدر 

بنحو 3.3 تريليون دولار.
وكذلـــك كانت خمســـة مـــن أكبر 10 
صناديق ســـيادية إنفاقاً في العالم لعام 
2022 من دول مجلس التعاون الخليجي 

باستثمارات تقارب 74 مليار دولار.

واســـتحوذت الإمارات علـــى 62 في 
المئة منهـــا عبر ثلاثة صناديق ثروة هي 
جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة 

وشركة أي.دي.كيو القابضة.
وجاءت الســـعودية خلفها بنسبة 28 
في المئة من خلال صندوق الاستثمارات 
العامـــة، ثم قطر بنســـبة 10 في المئة من 
خلال جهازها للاستثمار، وفقاً لبيانات 

معهد صناديق الثروة السيادية.
وأكـــد خبـــراء الوكالـــة أن صناديق 
أصبحت  الخليجيـــة  الســـيادية  الثروة 
الأوقـــات  فـــي  الاســـتثمار  تســـتهوي 
الصعبـــة، حيـــث ضخت تدفقـــات نقدية 
جديدة فـــي عـــام 2022 بلغـــت 83 مليار 

دولار.

 القاهــرة - قطعـــت البلـــدان العربية 
خطـــوة أخـــرى باتجاه توســـيع تجربة 
الدفع الإلكتروني لجعلهـــا أحد الحلول 
الرئيسية في سياق اعتماد التكنولوجيا 
الماليـــة وذلك مـــن خلال إطـــلاق منصة 
موحدة يتوقع أن ترى النور خلال الفترة 

المقبلة.
ووافقت الجمعية العمومية للاتحاد 
العربـــي للتجـــارة الإلكترونيـــة خـــلال 
اجتماعهـــا الدوري المنعقـــد في القاهرة 
حاليـــا على تأســـيس الشـــركة العربية 
للدفع الإلكتروني أطلق عليها اسم ”عرب 

يونيون“.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام عـــن محمد 
فرعـــون رئيس الاتحاد تأكيـــده على أن 

الاتحـــاد بـــدأ فعليـــا بتأســـيس اللجنة 
التنظيمية للشـــركة بعد أن اكتملت كافة 

الدراسات المعنية بهذا المشروع.

وقـــال ”تم الاتفـــاق علـــى الشـــروط 
الواجـــب توافرهـــا في أعضـــاء اللجنة 
وخاصـــة المعرفة العلميـــة والعملية في 
ما يتعلق بمجال عمل الشركة من أنظمة 
الحـــوالات والدفع الإلكترونـــي وأنظمة 

البنـــوك الرقميـــة والتي ســـتعتمد على 
التخطيط الذكي وفق تقنية فينتك“.

وأوضـــح أن قـــرارات اللجنـــة التي 
ستتشـــكل مهمـــة فـــي صياغـــة القالب 
النهائـــي للمنصة الموحدة تمهيدا لطرح 
المقتـــرح فـــي المؤتمـــر الـــوزاري القادم 

لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وجاء القرار بعد مناقشات مستفيضة 
خــــلال الجمعيــــة العمومية بــــين أعضاء 
الاتحاد شــــملت آليــــات تعزيــــز التجارة 
الإلكترونية بــــين الدول العربيــــة وتنفيذ 
الفنيــــة  المشــــكلات  وحــــل  مشــــاريعها 
والتجارية التي تواجهها ووســــائل إقامة 

النشاطات.
كمـــا تطـــرق المجتمعون إلـــى تبادل 
الخبرات والمعلومـــات المتعلقة بالتجارة 
الرقميـــة وتطوراتهـــا العلميـــة وحالـــة 
الســـوق، وأكـــدوا على ضـــرورة تطوير 
التشـــريعات العربيـــة الناظمـــة للتجارة 
والمشـــورة  النصـــح  وتقـــديم  الرقميـــة 

المختصة لتطويرها.
وتعتبـــر البنية التحتيـــة للاتصالات 
وانتشـــار الهواتف الذكية وكذلك تسهيل 
التشـــريعات  وتعزيز  التنظيمية  القواعد 
أمورا بالغة الأهمية لأي تحول غير نقدي 

في المنطقة.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن قرابة 90 
بالتجارة  يتعاملـــون  مســـتهلك  مليـــون 
الإلكترونية في الدول العربية من بين 423 
مليون نســـمة هم تعداد ســـكان المنطقة، 
وأن عـــدد المتعاملين نما مـــن 15 في المئة 
قبل سنوات قليلة إلى 39 في المئة حاليا.

 القاهــرة - تعتـــزم الحكومـــة المصرية 
إرســـاء قواعد جديدة تجـــذب العاملين في 
الخارج للاستثمار في البلاد عبر الترويج 
للخدمـــات التـــي تقدمها الهيئـــة القومية 

للتأمين الاجتماعي للمصريين بالخارج.
ويتطلع المســـؤولون إلى وضع آليات 
ميسّـــرة للاشـــتراك فـــي خدمـــات التأمين 
الاجتماعـــي مـــع دفـــع قيمـــة التأمينـــات 
بالـــدولار للعمل على زيـــادة الحصيلة من 
العملة الصعبـــة في موازنة الدولة، وكذلك 

استفادة المغتربين من هذه الآليات.
مـــن  الاســـتفادة  القاهـــرة  وتحـــاول 
الثـــروة الاقتصادية التي تمثلها شـــريحة 
كبيرة من المهاجرين المصريين، والســـعي 
لتقديم حلول متنوعة لعديد من المشـــكلات 
من خـــلال تقـــديم حوافـــز تحقـــق منافع 
متبادلة، وتقضي على الكثير من المعوقات 

والبيروقراطية.

وأعلنت ســـها جندي وزيـــرة الهجرة 
وشـــؤون المصريين بالخـــارج مؤخرا عن 
توقيـــع مذكرة تفاهم بين الوزارة والاتحاد 
المصـــري للتأمين والهيئـــة العامة للرقابة 
الماليـــة بالتنســـيق مـــع الجهـــات المعنية 

لإطلاق وثيقة التأمين للمغتربين.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى التعاون في 
مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين 
العاملـــين والمقيمـــين بالخارج عبـــر قيام 
مُجمّعة تأمينية بإصـــدار وثيقة اختيارية 
متـــاح الاشـــتراك بهـــا إلكترونيـــا والدفع 

بالعملة الصعبة.
واقتربــــت الحكومــــة من إنهــــاء عملية 
تأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين في 
الخارج، للمشــــاركة بحصص في المشاريع 
القوميــــة ذات العائــــد المرتفــــع، مــــع طرح 
أســــهمها لهم بالتنسيق بين وزارة الهجرة 
و10 جهــــات معنية في الدولــــة، ونخبة من 

المستثمرين من أبناء مصر في الخارج.

وأكدت نيفين القبـــاج وزيرة التضامن 
الاجتماعـــي أن مقتـــرح تدشـــين صندوق 
اســـتثمار من شـــأنه طرح وعـــاء ادّخاري 

بالدولار للمغتربين.
ووفـــق القباج فإن ذلك يتـــم من خلال 
شـــراء وثائق صادرة عن هذا الكيان الذي 
سيتم إنشـــاؤه بالتعاون بين ”بنك ناصر“ 
وبعض شـــركات إدارة الأصول، مع تقديم 
عائد استثماري على ودائع هذه الشريحة 

من المصريين.
وتحدثت الحكومة عن منح المهاجرين 
والمغتربين فرصة تســـوية موقف التجنيد 
مقابـــل تحويـــل مبلـــغ 5 آلاف دولار ضمن 
مبادرات تطرحها لزيادة تحويلاتهم المالية 
إلى السوق المحلية للتغلب على أزمة نقص 

النقد الأجنبي.
ويصـــل عـــدد المغتربين إلـــى نحو 12 
مليـــون شـــخص، وتوجد أكبـــر جالية في 
الســـعودية ويصل عددها إلى 2.5 مليون، 
ويوجـــد نحو 600 ألف مصـــري في كل من 
الإمـــارات والكويت، وفقـــا لبيانات وزارة 

الهجرة.
وبـــدأ فتح باب التســـجيل على مواقع 
وزارة الخارجيـــة للمشـــاركة فـــي المبادرة 
اعتبـــارا من الاثنـــين الماضـــي للمصريين 
المقيمـــين في الخارج ممن حل عليهم الدور 
فـــي ســـن التجنيـــد، اعتبارا مـــن عمر 19 
وحتى 30 سنة، وكذلك لمن تجاوزوا 30 سنة 

لتسوية موقفهم أمام الخدمة العسكرية.
وعلـــى الرغم من الروافـــد الاجتماعية 
السلبية لهذه المسألة للمقيمين في الداخل، 
إلا أنها يمكن أن تســـهم في جذب حصيلة 

دولارية جيدة.
كمـــا تؤكـــد أن الحكومـــة باتـــت على 
اســـتعداد للقيام بأيّ إجراءات في ســـبيل 
الأجنبيـــة،  العمـــلات  علـــى  الحصـــول 
والتي أخفقت سياســـاتها في ســـد الكثير 
مـــن الفجـــوات التمويليـــة بســـببها، ولم 
تعـــد عمليـــة اللجـــوء إلـــى القـــروض من 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي أو المؤسســـات 

الأخرى مجدية.
وتكمـــن المشـــكلة فـــي هـــذه النوعية 
مـــن التوجهات فـــي مدى قدرة الســـلطات 
علـــى تطبيقها جيـــدا وتوظيفها بالطريقة 
التـــي تحقق الغـــرض منهـــا، ولا تدخلها 
دوامات يمكـــن أن تعرقل الأهداف المرجوة 
منهـــا، وبالتالـــي تقودهـــا إلـــى الفشـــل 

بعد حماسها.
المصري  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وقـــال 
أحمـــد ســـمير إن ”هـــذه المبـــادرات يمكن 

تحقق ثمارهـــا الإيجابية تدريجيا، خاصة 
مـــع التســـهيلات والمزايـــا التـــي تقدمها 
الســـلطات المصرية، وتزايـــد الرهان على 
عودة المصريين بالخارج لتحويل أموالهم 

بالطرق المشروعة“.
وتمثـــل تحويلات المصريـــين بالخارج 
العامـــل الأهم فـــي عناصر تدفـــق العملة 
الأجنبية من الخارج، وهي كفيلة بحل جزء 
كبير في أزمة العملـــة الأجنبية، وتخفيف 
الاعتمـــاد على صندوق النقد الدولي وعدم 

الرضوخ لمطالبه وشروطه القاسية.
وأوضح ســـمير في تصريح لـ“العرب“ 
أن الســـلطات النقدية تســـعى إلـــى إنهاء 
تســـرب تحويـــلات العاملين فـــي الخارج 
بعيدا عن القنوات والبنوك الرسمية، لأنها 
عامل أساسي في مواجهة السوق السوداء 

للعملة والقضاء عليها.
وفي مسعى منها لتعظيم الإيرادات من 
العملة الصعبة أطلقت الحكومة في أكتوبر 
الماضي مبادرة استيراد سيارة للاستخدام 

الشخصي معفاة من الضرائب.

الجمـــارك  قيمـــة  إيـــداع  واشـــترطت 
والرسوم في حساب وزارة المالية بالدولار 
على أن يسترد المودعون القيمة بعد خمس 
ســـنوات بالجنيه، بســـعر صـــرف الدولار 
في تاريخ الاســـترداد مع نهاية الســـنوات 

الخمس.
المركـــزي  البنـــك  بيانـــات  وأظهـــرت 
المصـــري أن تحويلات المغتربين انخفضت 
إلـــى حوالي 17.5 مليار دولار في الأشـــهر 
التســـعة الأولى من العـــام المالي الماضي، 
مقابـــل نحـــو 23.6 مليـــار دولار في الفترة 

ذاتها قبل عام.
وتوقع تقرير صدر عـــن البنك الدولي 
في يونيو الماضي تحســـنا في مؤشـــرات 
تحويـــلات المصريـــين العاملـــين بالخارج 
خلال العام الجاري بنســـبة نمـــو 3.1 في 
المئـــة لتســـجل 29.2 مليـــار دولار على أن 
تتباطـــأ في العـــام التالي بنســـبة 1.4 في 

المئة.
وأكد المحلل الاقتصادي إيهاب ســـعيد 
أن مبـــادرات الحكومة جـــاءت في توقيت 

مهـــم، ويمثـــل إصـــدار أوعيـــة ادّخاريـــة 
بالـــدولار أو تأســـيس صناديق اســـتثمار 
أداة قوية لزيادة الحصيلة الدولارية، لأنها 
تجذب تحويلات المغتربـــين وتمنع تداول 

الدولار خارج دوائره الرسمية.

ولكنـــه حذر فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
من عـــدم انجذاب المغتربـــين نحو الأدوات 
الاســـتثمارية والآليـــات المختلفـــة التـــي 
تطرحها الحكومة في ظل استمرار السوق 

السوداء للدولار.
وقال سعيد ”لذلك أصبح القضاء على 
الســـوق الموازية عملية مهمة للغاية لأجل 
تعزيز مســـاهمات المصريين فـــي الخارج 

فـــي تنميـــة الاقتصـــاد الوطنـــي، بالتالي 
مـــن الضـــروري حل كافـــة العقبـــات التي 

تواجههم في الاستثمار“.
وسعى البرلمان للضغط على الحكومة 
تحويـــلات  تراجـــع  اســـتمرار  لتحاشـــي 
المغتربين بما أثار مخاوف كبيرة، إذ تعتبر 
هذه الأموال من أهم مصادر النقد الأجنبي 
في البلاد، وتزيد مـــن الحصيلة الدولارية 
فـــي البنوك، ويضاعـــف تراجعها من حدة 

الأزمة التي تعيشها البلاد.
وكان عضـــو مجلـــس النـــواب أيمـــن 
محسب قد توجه بسؤال إلى كل من وزيري 
الماليـــة محمد معيـــط والهجرة وشـــؤون 
المصريـــين بالخـــارج ســـها جنـــدي حول 
أســـباب تراجع التحويلات خلال النصف 

الأول من العام المالي 2022 – 2023.
وتشير الأرقام إلى أن قيمة التحويلات 
خلال الفترة الفاصلة بين يوليو وديسمبر 
الماضيـــين بلغت نحو 12 مليار دولار، فيما 
كانت في الفترة نفســـها مـــن العام المالي 

السابق حوالي 15.6 مليار دولار.

بدأنا فعليا بتأسيس 

اللجنة التنظيمية 

لشركة عرب يونيون

محمد فرعون

شروع.

اتفاق عربي لإنشاء منصة

موحدة للمدفوعات الإلكترونية

صناديق الثروة الخليجية تتأهب

لاقتناص المزيد من الصفقات

مصر تلجأ إلى المغتربين لحل أزمة شح العملة الأجنبية
مبادرات حكومية لتدشين صناديق استثمار ووثائق تأمين وتسوية التجنيد بالدولار

موسم جمع الدولار مستمر!

تسعى مصر إلى تبني سياســــــات جديدة للاستفادة من المغتربين لتسريع 
الاستثمار ومحاولة تخفيف ضغوط شح الدولار بوجود مقترح لإنشاء كيان 
خاص بهذه الشــــــريحة يقوم على مبدأ المســــــاهمات مقابل تقديم الخدمات 

والعوائد.

بكبسة زر تنهي معاملتك!

استمرار السوق 

السوداء قد يقوض 

هذه الخطوة المهمة

إيهاب سعيد

تسهيلات السلطات 

سوف تؤتي ثمارها 

الإيجابية تدريجيا

أحمد سمير

أصول الصناديق مؤهلة 

للزيادة هذا العام 

بنسبة 9 في المئة

ستاندرد آند بورز



في   الشــارقة - وضع ”بيت الحكمة“ 
الشارقة بين أيدي الباحثين والأكاديميين 
والطـــلاب الملايين من المصـــادر المعرفية 
بمختلـــف أنواعهـــا، من كتـــب ومجلات 
وأطروحـــات علمية ودراســـات وأبحاث 
مســـموعة  وملفـــات  تخـــرج  ورســـائل 
ومرئية، عبـــر خدمة ”المكتبـــة الرقمية“ 
التي تتضمن 15 قاعـــدة بيانات، تتصل 
بأشهر وأوســـع الموسوعات الرقمية في 
العالـــم، وتتيح للمشـــتركين بها إمكانية 
الوصول من أي مكان في العالم، لتشكل 
إضافـــة قيّمة وتســـهل عمليـــات البحث 

وتنفتح أكثر علـــى التطور التكنولوجي 
العالمي.

لأعضائـــه  ويقـــدّم ”بيـــت الحكمـــة“ 
المشـــتركين في خدمات ”المكتبة الرقمية“ 
مزايا حصرية للوصول إلى موارد رقمية 
ثرية ومتجـــددة، يتم تحديثها يوميا عبر 
موقعـــه الإلكتروني، حيث يمكن للأعضاء 
اختيار الباقة التي تناســـب احتياجاتهم 
واهتماماتهم، والاستفادة من هذه الموارد 
مهاراتهم  وتطويـــر  معلوماتهم  لتعزيـــز 
والاستعانة بها من قبل طلاب الدراسات 
مختلـــف  مـــن  والأكاديميـــين  العليـــا 

التخصصـــات لإعـــداد رســـائل التخرج، 
فضلا عـــن الطلاب في مختلـــف المراحل 

الدراسية.
وتضــــم المكتبة الرقمية عــــددا من أهم 
المكتبات الرقمية فــــي العالم، والتي توفر 
محتــــوى ثريــــا ومتنوعا باللغــــة العربية 
وغيرها من اللغــــات، منها مكتبة ”المنهل“ 
الإلكترونية، التي تحتوي على أكثر من 100 
ألف منشــــور من الكتب والمجلات العلمية 
العربية،  باللغة  الأكاديميــــة  والأطروحات 
وتغطــــي موضوعــــات العلوم الإنســــانية 
والتربويــــة  والإســــلامية  والاجتماعيــــة 

والقانونية والصحية والهندسية، و“نهلة 
وناهــــل“ الخاصــــة بكتب الأطفــــال باللغة 
العربية، و“أوفردرايف“، وهي خدمة تتيح 
إمكانية الاستعارة من بين مجموعة كبيرة 
ومتزايدة من الكتب الصوتية في أي وقت 

وفي أي مكان.
الحكمـــة  ”بيـــت  مكتبـــة  وتضـــم 
أيضا ”مكتبات بروكويســـت“،  الرقمية“ 
ومـــن أبرزها ”بروكويســـت للأطروحات 
والرســـائل الجامعيـــة“، وهي المجموعة 
الأكثـــر شـــمولا للأطروحات والرســـائل 
العلمية في تخصصات عديدة من جميع 
أنحـــاء العالم، بأكثر من خمســـة ملايين 

عنوان.
كما توفر المكتبة مجالا لولوج ”الكتب 
الإلكترونية المركزية“ التي تشمل 233 ألف 
كتاب ومرجع، و“بروكويســـت سنترال“، 
أكبر مصـــدر دوري يضـــم قواعد بيانات 
شـــاملة ووافية في جميـــع التخصصات 
و“إي.آي.آر.أس  الرئيســـة،  والمجـــالات 
ديســـكفرر“، قاعـــدة البيانـــات المرجعية 
المنسقة تحريريا بغرض دعم تعليم وتعلّم 
مهـــارات البحث الأساســـية فـــي مراحل 
التعليم الابتدائية والثانوية، إضافة إلى 
”بـــرس ريـــدر“ التي تتيـــح فرصة تصفح 
الآلاف مـــن الصحف والمجلات باشـــتراك 
الإلكترونية  الفيديـــو  و“مكتبـــة  واحـــد، 
العامة“ التي تضم قاعدة بيانات شـــاملة 
لبث مقاطـــع الفيديو للمكتبـــات العامة، 

وغيرها الكثير.
ويدعـــو ”بيت الحكمة“ كافـــة الأفراد 
المهتمـــين بهذه الثـــروة من المـــوارد إلى 
بدء رحلة من الارتقـــاء الفكري والثقافي، 
مـــن خلال الاطـــلاع الحصـــري على هذه 
المجموعات من أي مـــكان في العالم، إلى 
التســـجيل للعضويـــة عبر زيـــارة الموقع 

الإلكتروني له.

وعن التســـهيلات والخيارات المميزة 
التـــي تقدّمهـــا ”المكتبة الرقميـــة“، قالت 
مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لـ“بيت 
الحكمـــة“، ”لا يغيب عن ’بيت الحكمة‘ ما 
يمثله الباحثـــون والأكاديميون والطلاب 
مـــن قيمة تضيف إلى المجتمعات خلاصة 
تجاربها الرائدة، وتثري المشـــهد المعرفي 
بدراســـاتها المتنوعة التي تشكل ’المكتبة 
مـــوردا يكفل لهـــا الاطلاع على  الرقمية‘ 
أحـــدث وأهـــم الدراســـات الحديثـــة في 
مختلـــف التخصصـــات، حيـــث تتجاوز 
بخدماتهـــا كافـــة الحـــدود الجغرافيـــة، 
وتصـــل إلـــى المســـتخدمين مـــن جميـــع 
أنحاء العالم بأسهل وأسرع الطرق التي 
تضمنها تقنيات الاتصال الحديثة، التي 

تعتمد على البيانات الواسعة“.

وأضافـــت ”نرحّـــب بجميـــع الأفراد 
المهتمـــين باستكشـــاف عالـــم فريـــد من 
المـــوارد والمصـــادر المعرفية مـــن جميع 
أنحاء العالم، ونتطلّع إلى استفادتهم من 
الانضمام إلى هـــذا المنبع الثقافي الفريد 
من المعلومـــات، والانخراط فـــي مجتمع 
عالمـــي من المتعلمـــين والباحثـــين، لفتح 
آفاق جديدة مـــن التعلّم والاستكشـــاف، 
وبهـــذا تســـهم المكتبة فـــي تحقيق رؤية 
”بيت الحكمة“ بأن يكون نموذجا لمكتبات 
المســـتقبل، ومركزا لتوفير مصادر العلم 

والمعرفـــة، وتعزيز الثقافـــة والإبداع بين 
فئات المجتمع“.

حزمتـــين  الحكمـــة“  ”بيـــت  ويقـــدّم 
الاحتياجـــات،  كل  لتلبيـــة  مختلفتـــين 
حيـــث تتوفـــر العضوية العاديـــة بمبلغ 
400 درهـــم ســـنويا/ 320 درهمـــا للطلبة 
(الدرهـــم يســـاوي 0.27 دولار أميركـــي)، 
وتتيـــح لهـــم إمكانية اســـتعارة ما يصل 
إلى 12 كتابا في وقت واحد لمدة 15 يوما، 
فضلا عـــن إمكانية الوصـــول إلى جميع 
المصـــادر الرقميـــة، كما يتمتـــع أصحاب 
هذه العضويـــة بخصومات تصل إلى 10 
في المئة على جميـــع البرامج وفي مطعم 
”تشـــيه“، ومتاجـــر الهدايـــا، وحجوزات 

غرف الاجتماعات.
وأما العضويـــة المميّزة، فتصل قيمة 
الاشتراك السنوي بها إلى 800 درهم/ 640 
درهما للطلبة، وتوفّر إمكانية استعارة ما 
يصل إلـــى 20 كتابا في وقـــت واحد لمدة 
21 يوما، فضلا عن إمكانية الوصول إلى 
جميع المصـــادر الرقميـــة ودخول جميع 
الخصومات  ومن  والأنشـــطة،  الفعاليات 
التـــي تقدمها حجـــزان مجانيـــان لغرف 
الاجتماعات ســـنويا، وخصم 15 في المئة 
علـــى كل من حجوزات المخبـــر ومعداته، 
وخدمـــات إسبريســـو الكتـــب ومتاجـــر 
الهدايـــا، وخصم بقيمـــة 20 في المئة على 
جميـــع البرامـــج، بالإضافـــة إلى خصم 
بقيمـــة 10 في المئـــة في مطعم ”تشـــيه“، 

وعلى حجوزات غرف الاجتماعات.
وتمثـــل هذه المنظومة التي يرســـيها 
بيـــت الحكمـــة تجديـــدا كليـــا فـــي طرق 
عمـــل المؤسســـات المعنيـــة بالمعرفة، عبر 
انفتاحها علـــى التكنولوجيا وعلى بقية 
المرافق وتوفير خدمات تجعل من البحث 
والمعرفـــة عملية حياتية ليســـت منفصلة 

عن الواقع المعيش.

 المهرجانات الصيفية في تونس ليست 
بذخا فنيا، ولا حالة مناسباتية طارئة كما 
في بعض الدول العربية، وإنما هي تقليد 
اجتماعــــي ترسّــــخ عبر أجيــــال متعاقبة، 
ورســــخ في أذهان الناس حتى في أصغر 

المدن والبلدات البعيدة عن العاصمة.
صحيح أن الهيئات الملحقة بوزارتي 
الثقافـــة والســـياحة قـــد كرّســـت هـــذه 
المهرجانـــات وعمّمتها علـــى كامل تراب 
الجمهورية ضمن خطة تنموية بدأت مع 
بداية الاســـتقلال الوطني، لكن مثل هذه 
الاحتفاليـــات ضاربة في القـــدم بعمقها 
المتوســـطي، وكل ما تعنيـــه الميثولوجيا 
القديمـــة من طقـــوس وإشـــارات تجعل 
الفرد في هذه الاحتفاليات كائنا احتفاليا 

بامتياز.

الاحتكاك بالجمهور

 مهرجانـــات تونـــس الصيفيـــة هذا 
العـــام، تعج بمشـــاكل وظواهـــر تخص 
الشـــكل والمحتـــوى، ممـــا يكشـــف عـــن 
ســـؤال جوهري يتعلق بعلاقة الفنان مع 
جمهـــوره على أرض الواقـــع، وليس من 
خـــلال الألبومات والتســـجيلات، وحتى 

مواقع التواصل الاجتماعي.

ســـكان منطقة حلق الـــوادي، مثلا، 
فـــي الضاحية الشـــمالية لمدينة تونس، 
أحيـــوا مســـاء يـــوم الخامـــس عشـــر 

مـــن أغســـطس كمـــا فـــي كل ســـنة، ما 
يعـــرف بـ”خرجة المادونـــا“ والتي ترمز 
للتسامح بين الأديان في مشهد احتفالي 
بهيج، شـــاركهم فيه العديـــد من الزوار

والسياح.
ويحتفـــل بهذه العـــادة  للإعلان عن 
نهاية الســـباحة في البحر حيث ينكفئ 
الناس، نســـبيا، عن الســـباحة بســـبب 
ظهـــور ”الحرّيقة“ (قناديـــل البحر) كما 
تظهـــر الـــدوارات المائيـــة الخطرة، مما 
يدل علـــى التصاق غريب بين الســـلوك 
الاجتماعي اليومـــي والاحتفاليات التي 
يشاركهم فيها ســـكان الضفة الجنوبية 

للمتوسط.
تحيلنا هذه التقاليد الضاربة في القدم 
إلى علاقة الفرد التونســــي بالمهرجانات، 
وارتباطــــه الوطيــــد بطقوســــها، من ذلك 
على ســــبيل المثال حضور عروســــين إلى 
حفــــل الفنانــــة لطيفــــة العرفــــاوي التــــي 
أوقفت وصلتها الغنائية لترحب بهما مع 

الجمهور.
أمثلـــة كثيـــرة يمكـــن إيرادها حول 
علاقة التونسيين بالمهرجانات والفنانين 
الماثلين علـــى المســـارح الغنائية، وهي 
علاقـــة لا تخلـــو مـــن الشـــوائب، بحكم 
لغة الاحتكاك المباشـــر وما يتخللها من 
إشكاليات ضمن هذه الأجواء المتوسطية 
الساخنة، على عكس ما يبدو لدى سكان 

المناطق الباردة.
 اللقـــاءات والاحتـــكاكات المباشـــرة 
بـــين الفنـــان وجمهوره علـــى المدرجات 
ومســـارح الهـــواء الطلـــق مـــع كل مـــا 
يرافقها من تفاعـــلات، إيجابية كانت أم 
ســـلبية، تعكس مسألة في غاية الأهمية 
وهي حقيقـــة هذا الفنان على ســـجيته 
دون رتـــوش أو مونتـــاج أو أيّ فبركـــة 

تقنية تختار لك ما تريد هي تسويقه.
لـــك  تقـــدم  المقابلـــة  الجهـــة  وفـــي 
اللقاءات المباشرة حقيقة الجمهور الذي 
جـــاء للاســـتماع والمشـــاهدة والتفاعل، 
مـــن  وذلـــك  الشاشـــات،  عبـــر  وليـــس 
منطلـــق أن أيّ فرجـــة جماهرية ليســـت 
كقرينتهـــا الفرديـــة. وهـــذا أمر شـــائك 

يتعلـــق بســـيكولوجيا الجماهيـــر، وما 
يرافقها من حالات الهياج والهســـتيريا 

الجماعية.
بالعـــودة إلـــى مهرجانـــات تونـــس 
الصيفية التي تشهد عدة مشاكل وظواهر 
تتعلـــق بعلاقـــة الجمهـــور مـــع الجهات 
المنظمة من ناحية، وكذلك مع الفنان الذي 
يحيي الحفـــل، مما يطرح الســـؤال على 
أكثـــر من جبهة، لعلـــه يحيلنا إلى مدخل 

لقراءة هذه الظواهر.

مهرجانات تونس الصيفية

 لمـــاذا يوجـــد فـــي غالبيـــة الحفلات 
وكذلك العروض المســـرحية ـ والكوميدية 
على وجه التحديد ـ خلل ما في التواصل 
بـــين الجمهـــور والفنان، وصـــل إلى حد 
التلفظ بالعبـــارات النابية؟ ولماذا ألغيت 

بعض العروض علـــى خلفيات اجتماعية 
وحتى سياسية؟

 لــــم يتوقــــف الجــــدل في تونــــس منذ 
انطلاق موســــم المهرجانات الصيفية، في 
مختلف المحافظات، نظرًا إلى الضجة التي 
رافقت عددًا منها وارتبطت سواء بمشاكل 
تنظيميــــة أو تمويلية أو حتــــى أخلاقية، 
ومنها ما تجاوز صداها المستوى المحلّي.

التونســــي يقتطــــع، علــــى ســــجيته، 
كل صيــــف مبلغــــا مــــن المــــال يخصصه 
للمهرجانــــات وطلــــب الترفيــــه، حتى لو 
كانت حالته الماديــــة متدنية، ومهما كابد 
من صعوبات معيشــــية كما في السنوات 

القليلة الماضية.
إنها التقاليد التي تقدســــها العائلات 
التونســــية أكثر مــــن تقديرها لأســــبابها 
وفحواها، لذلك لا تســــتغرب حين تشاهد 
رقصا هيســــتيريا يشــــترك فيه الجنسان 

علــــى إيقــــاع أغنيــــة صوفيــــة أو حتــــى 
سياســــية كما حصل مــــع أغاني اللبناني 

مارسيل خليفة وغيره.
وتتراوح هذه العلاقــــة بين الجمهور 
التونسي والفنان الذي يحل عليه ضيفا، 
بين الحمــــاس المطلق أو الفتــــور الكامل، 
وذلك لأســــباب لا تحددهــــا الذائقة الفنية 
وحدها بل تتحكم فيها عوامل كثيرة تبقى 

حبيسة المزاج العام.
ليس الأمر متعلقا بتلك الكليشــــيهات 
التــــي غالبا ما يرددها المطربون القادمون 
مــــن المشــــرق العربــــي أمــــام الكاميــــرات 
التونسية، وتتمحور حول مدح الجمهور 
وإنما  بـ“الــــذوّاق“،  ووصفــــه  التونســــي 

بشيء غريب وصعب المراس.
ومن ذلــــك مثلا، أن الفنانــــة اللبنانية 
ماجدة الرومي، والتي يحضر التونسيون 
بأعداد غفيرة لحفلاتهــــا، أنه وفي إحدى 

حفلاتهــــا في الثمانينات، قد غنت بطريقة 
البــــلاي باك، فما كان مــــن الجمهور إلا أن 

غادر المدارج غاضبا وتركها وحيدة.
ولــــم تصلــــح العلاقــــة بــــين المطربــــة 
اللبنانيــــة وجمهــــور قرطــــاج إلا بعد أن 
اعتــــذرت منه في حفلات لاحقة، وقدمت له 

أغاني من النوع الرفيع.
وقس على ذلك في حالات نادرة ولافتة 
مثل أمســــية محمــــود درويش بمشــــاركة 
الإخــــوة جبران، فــــي العزف الــــذي رافق 
إلقاءه. وها قد رحل الشــــاعر الفلسطيني 
وظــــل جمهور قرطــــاج وفيا لذكــــراه عبر 
تفاعلهــــم مــــع معزوفات الإخــــوة جبران 

الذين يعودون إلى دورة هذا العام.
الحديـــث عـــن جمهور تونـــس معقد 
وإشـــكالي حـــد التناقض، وذلـــك لمزاجه 
الغريـــب المتأتي من طبيعته المتوســـطية 

التي تمتد بجذورها أفقيا وعموديا.

السبت 122023/08/19

السنة 46 العدد 12866 ثقافة

اللقاءات المباشرة بين 

الفنان والجمهور رهان 

يكشف حقيقة الجماهير 

التي تحضر للاستماع 

والمشاهدة والتفاعل

المكتبة الرقمية تضم 

عددا من أهم المكتبات 

الرقمية في العالم والتي 

توفر محتوى ثريا ومتنوعا 

باللغة العربية

رحلة من الارتقاء الفكري والثقافي

{بيت الحكمة} في الشارقة نموذج لمكتبات المستقبل

الجمهور التونسي اختبار فني صعب

الفن في احتكاكه المباشر مع الجمهور.. 

من حضر ليس كمن سمع
الحديث عن جمهور تونس معقد وشائك وإشكالي إلى حد التناقض

علاقة التونسيين على غرار بقية سكان الحوض المتوسطي بالموسيقى علاقة 
عميقة للغاية، لا تتوقف عند التذوق بل هي حالة فنية ونفسية ومزاجية كاملة، 
فيها الرقــــــص والتماهي والانفعال وغيرها مــــــن الظواهر التي تجعل الفنان 

الذي يقف أمام هذا الجمهور يؤدي اختبارا غاية في الصعوبة.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



 القاهرة - اســـتكمالا لتجربته النقدية 
التي تهتم بســـرد ســـير أبرز المؤثرين في 
الســـينما العربية أصدر الناقد البحريني 
حسن حداد أحدث كتبه عن الفنانة الراحلة 
فاتـــن حمامـــة بعنوان ”ســـيدة الســـينما 

العربية فاتن حمامة“.
الناقـــد البحرينـــي ســـبق أن كتب عن 
رمـــوز في الســـينما مثل المخـــرج عاطف 
الطيب، وله كتاب عن رائد الواقعية صلاح 
أبوســـيف، وكتـــاب مكون مـــن جزأين عن 

”الأفلام التي لا تغادر الذاكرة“.
وقـــد كتب عن الإصـــدار الجديد الناقد 
عصام زكريا بالقول ”فاتن حمامة بلا شـــك 
أكثر الممثلات العربيات شـــهرة وشعبية 
وتقديـــرا من قبل الجمهـــور والنقاد، وهي 
أيضـــا أكثر من كتب عنها مـــا بين مقالات 
وملفات وأعداد خاصة وكتب كاملة، ولذلك 
يبـــدو التصـــدي لتأليف كتـــاب جديد عن 
فاتن حمامة تحديا صعبا، فما الذي يمكن 
أن يضيفـــه المـــرء حول مســـيرتها الفنية 

وأعمالها؟“.
وفاتن حمامـــة (1931 – 2015)، ممثلة 
مصريـــة راحلة لقبت بســـيدة الشاشـــة 
العربية. يعدها الكثيرون علامة بارزة في 
الســـينما العربية حيـــث عاصرت عقودًا 
طويلـــة مـــن تطـــور الســـينما المصرية 
وساهمت بشكل كبير في صياغة صورة 
جديرة بالاحترام لدور السيدات بصورة 
عامـــة فـــي الســـينما العربيـــة من خلال 
تمثيلهـــا منذ عـــام 1940. في عـــام 1996 
أثناء احتفال السينما المصرية بمناسبة 
مرور 100 عام على نشاطها تم اختيارها 
كأفضـــل ممثلة وتـــم اختيار تســـعة من 
أفلامهـــا فـــي قائمة أفضل مئـــة فيلم في 
تاريـــخ الســـينما المصريـــة، وفـــي عام 
1999 تســـلمت شهادة الدكتوراه الفخرية 
مـــن الجامعـــة الأميركيـــة فـــي القاهرة، 
وفي عـــام 2000 منحتها منظمـــة الكتّاب 
والنقاد المصريين جائـــزة نجمة القرن، 
كما منحت وســـام الأرز من لبنان ووسام 
الكفـــاءة الفكرية من المغـــرب والجائزة 

الأولى للمرأة العربية عام 2001.
وفي كتاب ”ســـيدة الســـينما العربية 
فاتن حمامة“ يقســـم حســـن حداد مسيرة 
الممثلـــة الراحلـــة إلـــى خمـــس محطات 
أساســـية، يتســـم كل منها بغلبـــة نوعية 
والأداء  والأدوار  الأفـــلام  مـــن  معينـــة 
التمثيلـــي، مـــن مرحلة الصبا والشـــباب 
وصولا إلى محطة النضج الفني الختامية.

وخصص الكاتب فصلا كاملا للحديث 
عـــن ”أبرز أفلام فاتن حمامة“، ضمن قراءة 
تحليلية متعمقـــة لبعض الأدوار المتميزة 
لسيدة الشاشـــة (كما يلقبها المصريون)، 
التي عملت مع كبار المخرجين والمؤلفين، 
منهـــم محمـــد كريـــم وعزالديـــن ذوالفقار 
وخيـــري بشـــارة وداود عبدالســـيد وطه 

حســـين ويوســـف إدريس وحســـن شـــاه 
وســـكينة فؤاد. ويضم هذا الفصل خمس 
مقـــالات حول خمســـة أفلام وهـــو بمثابة 
كتابة أفقية تعمق من الصورة المرســـومة 

لفاتن، وتعطيها بعدا ثالثا.

الرتوش  ببعــــض  الكتــــاب  ويختتــــم 
التكميليــــة للصــــورة مــــن خلال خمســــة 
فصول أحدها سرد شــــامل لفيلموغرافيا 
النجمــــة التي شــــاركت في أكثــــر من مئة 
فيلــــم ومسلســــل، وفصــــل عــــن مذكرات 
فاتن، التي نشــــرت في الخمســــينات على 
صفحــــات مجلــــة ”الكواكــــب“، والضجة 

التي أثارتها إعادة نشــــر المذكرات عقب 
وفاة النجمــــة، وفصل يضم بعض ما قيل 
عنها من قبــــل زملائها وزميلاتها والنقاد 
وما كتبته بعض الصحف العالمية عنها. 
ويضم الكتاب بروفايــــل تعريفيا يلخص 
بالتواريــــخ والأرقام مســــيرة هذه الفنانة 

الاستثنائية.
هذه الفصول الخمســـة عشر المقسمة 
إلى ثلاثة أبواب محاطة ومزدانة بعشرات 
الصور الشخصية والفيلمية لفاتن حمامة 
في مراحلها المختلفة، فلا ينســـى حســـن 
حـــداد أن الصورة هي لغة الســـينما وأن 

العين تقرأ قبل الأذن.
ولد حسن حداد في مدينة المحرق عام 
1958 بمملكة البحريـــن، وبدأت اهتماماته 
بالســـينما عام 1980، ونشـــر له أول مقال 
عن الســـينما فـــي جريدة أخبـــار الخليج 
البحرينية عام 1983، وقـــام بإعداد برامج 
عن السينما لإذاعة البحرين. يكتب عمودا 
أســـبوعيا فـــي جريـــدة ”أخبـــار الخليج“ 
البحرينية، منذ أغسطس 2007. وهو عضو 
في نادي البحرين للسينما منذ عام 1985.

 ســان سيباســتيان (إســبانيا) - يحتفـــي 
مهرجان ســـان سيباســـتيان في إسبانيا 
في 22 سبتمبر المقبل بفيلم التحريك ”ذي 
للمخـــرج الياباني  بوي أنـــد ذي هيرون“ 
الشـــهير هايـــاو ميازاكي، حيـــث يعد هذا 
العرض هـــو الأوّل لهذا العمل في أوروبا، 

على ما أفاد منظمو الحدث في بيان لهم.
فيلم ”ذي بوي أند ذي هيرون“ هو أول 
فيلم لميازاكي منذ عشر سنوات، وربما هو 
الأخير لمخرج ”ســـبيريتيد أواي“ الصادر 
عـــام 2001 والذي نال أوســـكار أفضل فيلم 

تحريك.
الحاديـــة  الـــدورة  منظمـــو  وقـــال 
والســـبعين من مهرجان سان سيباستيان 
المُرتقبة بين العشرين والثاني والعشرين 
من ســـبتمبر فـــي المدينة الإســـبانية في 
بيان ”هذه المرة الرابعة التي يشـــهد فيها 
المهرجـــان عرضًـــا لأحد أفـــلام ميازاكي، 
لكنّها المرة الأولى التـــي يكون فيها عمل 
المخـــرج اليابانـــي ضمن لائحـــة الأفلام 

الرسمية للحدث السينمائي“.
هايــــاو ميازاكــــي هــــو أحــــد أشــــهر 
مخرجــــي ورســــامي الرســــوم المتحركة 
اليابانيــــة، لاقــــت أعماله أصــــداء عالمية 
أكثر مــــن أي مخــــرج أنمي آخــــر خاصة 
بعد تعاونه مع شــــركة والــــت ديزني في 
أعماله الأخيرة. بــــدأ العمل عام 1961 في 
أســــتوديو توي دوقا، ثــــم انتقل إلى عدة 
أســــتوديوهات أخرى إلــــى أن بدأ مزاولة 
الإخراج في أول مسلسل كرتوني له وهو 

عدنان ولينا عام 1978.
وأســـس ميازاكي (82 عاما) أستوديو 
”غيبلـــي“ ســـنة 1985 مع المخرج إيســـاو 

تاكاهاتـــا الـــذي توفي عـــام 2018. وتولّى 
إخراج عشـــرات الأفلام بينها ”برينسيس 
مونونوكيـــه“ و“ماي نايبر توتورو“. وفي 
العام 2014 نال أوســـكارًا فخريًا عن مجمل 

أعماله.
وحاز على شهرته في الغرب بعد فيلمه 
الأميرة مونونوكـــي ثم في عام 2001 زادت 
شـــهرته بعد عملـــه ”المخطوفـــة“. تمتاز 
أعمال ميازاكي ببســـاطتها وتركيزها على 

الإنسان ودمج الطبيعة بالتكنولوجيا.
وتدورُ أحداث فيلـــم ”ذي بوي أند ذي 
هيرون“ – الذي صدر في يوليو في اليابان 
ويُعرض في مهرجان تورنتو الســـينمائي 
مطلـــعَ ســـبتمبر – حول الحـــرب العالمية 

الثانيـــة في اليابان ويتنـــاول العمل قصة 
طفل يُدعى ماهيتو يغادر طوكيو مع والده 
للإقامة في الريف بعد وفاة والدته بشـــكل 

مأساوي.
وتضم لائحة الأفلام الرسمية لمهرجان 
للمخرج  سان سيباستيان فيلم ”ليل روج“ 
الفرنســـي روبان كامبيلـــو. وتدور أحداث 
هذا العمل حول فترة الاستعمار الفرنسي 

في مدغشقر.
ومـــن بين الأعمـــال المتنافســـة أيضًا 
”بوان“ للأرجنتينيين بنخامين نايشـــتات 
وماريا ألتشيه، و“لا براكتيكا“ للأرجنتيني 
مارتين ريختمان، و“آل ديرت رودز تايست 

أوف سولت“ للأميركية رافن جاكسون.

 ”كل شــــيء في كل مــــكان في آن واحد“ 
هو فيلم غامض ومثير يجمع بين عناصر 
الحركة والكوميديا والخيال. يتناول هذا 
الفيلم قصة فتاة تُدعى إيفلين وانغ، والتي 
تعاني مــــن حالة من الإرهــــاق والإحباط. 
يعجز عقلهــــا عن فهم العالــــم من حولها، 
ســــواء كان ذلك فيما يتعلــــق بعائلتها أو 
حتــــى عملها المتقــــدم. محاطة بمشــــاكل 
ضريبية وهمــــوم متراكمة، تتغير حياتها 
فجأة بشــــكل لا يصدق عندما تجد نفسها 

مغمورة في عوالم متعددة الأبعاد.
هــــذه العوالم الموازيــــة تتيح لإيفلين 
فرصة استكشاف مختلف مسارات الحياة 
التــــي كانــــت يمكــــن أن تســــلكها. تتعرف 
على نســــخ مختلفة من نفسها، وتخوض 
تجــــارب مختلفــــة تمامًا عمّا عاشــــته في 
العالم الواقعي. وفي الوقت نفســــه، تجد 
نفســــها متورطــــة فــــي مواجهة مــــع قوى 
مظلمة تهدد هذه العوالم الموازية وتهدف 

إلى تدميرها.
الفيلــــم من إخراج دان كــــوان ودانيال 
شــــاينرت، وقد حقق نجاحًا ملحوظًا بعد 
طرحــــه في عــــام 2022. تم ترشــــيحه لعدة 
جوائز، منها جوائز الأوسكار، حيث تميز 
والمؤثرات  الرائعة  البصرية  برســــوماته 

الخاصة المبتكرة.

أفكار مبتكرة

من بين المخرجين الغامضين الذين 
أطلقـــوا العنـــان لهـــذا الفيلـــم الغريب، 
والأشـــخاص  المتخصصون  ســـيتعرف 
الذين أجروا بحثًا بســـيطًا على الإنترنت 
على جوهر ”ســـويس أرمـــي غاي“، وهو 

فضول جميل في حد ذاته.
يســـتند الفيلم إلى فكـــرة رجل ضائع 
على جزيرة مهجورة يصير صديقًا لجثة. 

هذا الأســـاس الصغير أعطى للمخرجين 
مجريـــات  لاستكشـــاف  قويًـــا  أساسًـــا 

الأحداث.
في زمن تمتلئ فيه الشاشات بالأعمال 
الفنيـــة المتنوعـــة، يثيـــر هـــذا الفيلـــم 
التســـاؤل حول كيفية تميزه واستمراره 
فـــي إثـــارة إعجـــاب المشـــاهدين. ”كل 
شـــيء في كل مكان فـــي آن واحد“ يظهر 
كتجربة فوضوية لا تهدأ أبدًا، يســـتغل 
فيها العديد من الأبعاد المتعددة للقصة 
بشـــكل متقن، بهدف الارتبـــاط بمفاهيم 

أساسية.
التقنية المستخدمة في الفيلم ليست 
جديدة في عالم الســـينما، ولكنها تتطور 
باســـتمرار، من ”ســـبايدر غاي: نو مانير 
هذا المفهوم  هوم“، إلى ”سبايدر فيرس“ 
يتصل بأبطال الكتب المصورة الخارقين 
ويمنح مارفل فرصًـــا للتجديد. ومع ذلك، 
يتم تطوير المخرجين دان كوان ودانيال 
شـــاينرت إلى مخاطر جريئة، مما يسهم 

في تقديم أفكار مبتكرة.
بغض النظــــر عن تعقيــــد الأمور، يتم 
تقديــــم لحظــــات حقيقيــــة مــــن العواطف 
المؤثرة والصادقة. الفيلم يعبّر عن مفاهيم 
أساســــية مثل بحثنــــا عن معنــــى الحياة 
وســــط عالم خالٍ مــــن الدلالــــة، والروابط 
العائليــــة والفجوات بين الأجيال، وأهمية 

تجربة الحياة بكل تعقيداتها.
ويُقدم الفيلـــم مفهومًا متعدد الأبعاد 
ومعقّـــدًا يســـتند إلى فكـــرة الوجود في 
عوالـــم متوازية. يتمحـــور المفهوم حول 
شـــخصية إيفليـــن وانـــغ، التـــي تعيش 
تجربة مدهشـــة وملهمة حيث تنتقل بين 
هذه العوالـــم المتعـــددة. تأخذنا الفكرة 
الرئيســـية للفيلم في رحلة استكشـــافية 
عبر مســـارات حياتيـــة متباينـــة، حيث 
تخوض إيفلين تحديات وتجارب مختلفة 

في كل عالم.
يتبنـــى الفيلـــم بنيـــة زمنيـــة فريدة 
مـــن نوعهـــا، حيـــث يتنقل بيـــن العوالم 
المتوازية والأحداث بشكل غير تسلسلي. 
هذا الأسلوب الجريء يُضفي على القصة 
الفوضـــى والتشـــويق، مما يشـــد انتباه 
الجمهور ويثير فضولهم لمعرفة تفاصيل 
العوالـــم المختلفـــة ويمنـــح الجمهـــور 
تجربة سينمائية فريدة. يتيح هذا النهج 
للجمهـــور متابعـــة تطورات الشـــخصية 
الرئيسية وفهم تأثير القرارات المختلفة 

عليها.
من  متنوعـــة  مجموعـــة  باســـتخدام 
الشـــخصيات والأحـــداث، يتيـــح الفيلم 
فرصة لاستكشـــاف التناقضات والتوازن 
فـــي الحيـــاة. يتميـــز بمزيـــج فريـــد من 
مما  والدراميـــة،  الكوميديـــة  اللحظـــات 
يُضفي عمقًا وواقعية إلى الســـرد ويمكّن 
المشـــاهدين من التعاطـــف والتفاعل مع 

الشخصيات.

إخراج جريء

والإبداعي  الجـــريء  الإخـــراج  يبرز 
لدان كوان ودانيال شاينرت في تجسيد 
فكرة الفيلم بشـــكل ممتاز. تعتمد القصة 

على تصويـــر متعدد الأبعـــاد والتناوب 
بين العوالم المتوازية، ويتم اســـتغلال 
هـــذه المفاهيم بشـــكل متقـــن لخلق جو 
من الفوضى والتشـــويق، مما يستدعي 

تناوبًا سريعًا بين المشاهد والمواقف.
التنـــاوب والتقاطـــع بيـــن العوالـــم 
ويظهران  إخراجيًـــا،  تحديًـــا  يشـــكلان 
مهارة المخرجين في تنســـيق المشاهد 
الأســـلوب  هـــذا  المختلفـــة.  والعوالـــم 
يضفي جرعة من التشـــويق والغموض 
علـــى القصـــة، حيث يظهر للمشـــاهدين 
أن الشـــخصيات تعيـــش في مســـارات 
متعددة في نفس الوقت كما يُظهر الفيلم 
تقنيات التصوير متعدد الأبعاد بشـــكل 
ممتاز، حيث يُســـتغل هـــذا النهج لخلق 
عوالم متوازية تتمتع بواقعية ملحوظة 
وتجســـيد متقن. يعـــزز هـــذا التصوير 
تفاصيـــل العوالـــم المختلفة ويســـاهم 
في تجســـيد تنوع مســـارات الشخصية 

الرئيسية وتعددها.
الإبداعــــي  التصويــــر  وينعكــــس 
والفوضوي بشكل واضح على الفوضوية 
الموجودة في القصة. يســــتخدم الإخراج 
تقنيات تصوير غير تقليدي وترتيب غير 
تسلســــلي للأحداث، مما يخلق شــــعورًا 
بالتشــــويق والاســــتنفار، ويضيف طابعًا 

غير تقليدي إلى تجربة المشاهدين.
يمكن للجمهور الاستمتاع بالتفاصيل 
الدقيقـــة في التصوير، حيث يُدخل الفيلم 
تداخـــلات رمزيـــة أو تفاصيـــل صغيرة 
تظهر في مشـــاهد متعددة وتثري تجربة 

المشاهدة.
يتميز فيلم ”كل شيء في كل مكان في 
آن واحد“ بتقديم أداء فني متميز من قبل 
الفريق التمثيلي، وبقدرته على تجســـيد 
شخصياته في سياقات متعددة وعوالم 
متوازية، مما يتطلب من الممثلين القدرة 
علـــى التكيف والتعبيـــر بمهارة عن تلك 
الشخصيات في سياقات مختلفة تشمل 
القـــدرة على تقديم الشـــخصيات بطرق 
مختلفة ومتنوعة في العوالم المتوازية. 
يجـــب علـــى الممثليـــن أن يتمكنوا من 
تجسيد العواطف والتناقضات التي تمر 
بها الشـــخصيات في ســـياقات متنوعة 
ومختلفة، مما يســـاهم فـــي نقل تجربة 

مشاعرهم وصراعاتهم للجمهور.
تضافـــر جهـــود الممثلين لتجســـيد 
الشـــخصيات بطـــرق مختلفـــة يعزز من 
التنـــوع والغنى الفنـــي للفيلم من خلال 
تقديمهم لشـــخصيات متنوعة تمامًا من 
حيـــث الســـلوك واللهجـــة والتفاعلات، 
إذ ينجحـــون فـــي إبـــراز التفاوتات بين 
العوالم المختلفة وتســـليط الضوء على 
العلاقـــات المعقـــدة بين الشـــخصيات، 
علاوة علـــى ذلك يعكـــس التمثيل تطور 
الشخصيات عبر الزمن وتأثير الأحداث 
عليها. فالممثلون يجسدون هذا التطور 
ببراعة، مما يســـهم فـــي تعميق الأبعاد 
وجعل  للشخصيات  والعاطفية  النفسية 

الجمهور مشتركًا في تجربتها.
إن هذه فكـــرة مجنونـــة لفيلم مليء 
بالغرابة اللذيـــذة التي تم تصميمها في 
فوضـــى عامة، تنبض بإيقـــاع فوضوي 
مسرحي وقليل من القذارة. ”كل شيء في 
كل مكان في آن واحد“ هو عمل من إبداع 
مجنـــون، انفجار فني تام يهـــز العوالم 
المتوازيـــة بأكملها عندما يتجنب النجم 
جاكي تشـــان وبروس لـــي وتصميمات 

الرقص في هونغ كونغ.
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الحياة تجربة معقدة تستحق أن تعاش

أسطورة الأنيمي الياباني

تجربة سينمائية لا تزال تخضع للنقد والتحليل

فيلم {كل شيء 

في كل مكان في آن واحد}: 

تجربة فوضوية لا تهدأ
تجربة سينمائية مدهشة للوجود في عوالم موازية

برســــــومات بصرية رائعــــــة ومؤثرات مبتكرة، يأخذنا فيلم ”كل شــــــيء في كل 
ــــــن يعالج بطريقة كوميدية وبالكثير  مــــــكان في آن واحد“ إلى زمننا الراهن، أي
من الخيال إرهاق البشــــــر وإحباطهم من الحياة ومحاولاتهم المســــــتميتة لفهم 

العالم من حولهم، وحل المشكلات المتلاحقة.

{فاتن حمامة سيدة السينما العربية} 

في كتاب للناقد البحريني حسن حداد

مهرجان سان سيباستيان يحتفي 

بالمخرج الياباني الشهير هاياو ميازاكي

الكاتب خصص فصلا 

للحديث عن {أبرز أفلام 

فاتن حمامة} ضمن قراءة 

تحليلية متعمقة للأدوار 

المتميزة لسيدة الشاشة

فكرة مجنونة لفيلم مليء 

بالغرابة اللذيذة التي تم 

تصميمها في فوضى عامة 

تنبض بإيقاع فوضوي مسرحي

B

عبعبدالرحيم الشافعي
كاتب وصحافي مغربي



 ”أنا والتراث عاشـــقان“ هذا ما يقوله 
الفنان السوري الدمشـــقي فريد شنكان 
والـــذي ولـــد فيهـــا عـــام 1963، ودرس 
فيهـــا وتخرج من كليـــة الفنون الجميلة 
بجامعتهـــا عام 1986. نعـــم هو والتراث 
عاشقان فهو من أهم من يعمل في ترميم 
البيوت التراثية الدمشقية، وهو الخبير 
بذلـــك وبزخرفتها، بل خبيـــر في مجال 

تراثها الفني من أرابيسك وفسيفساء.
لهذا نجد أعماله تغرق برموزها التي 
يستمتع بها متلقوه والتي تشتمل على 
أدوار تفاعليـــة خاصـــة، برموزها التي 
تـــدل على جذورهـــا المرتبطـــة بنماذجه 
التي تدفعـــه، ومعه متلقوه، إلى الإبحار 
بخيالهم نحو محـــاولات لمحاكاة أفعال 
ونشـــاطات بأشـــكال مختلفـــة من أجل 
إضفـــاء المعنى عليها والاســـتمتاع بها 
وبما تجلبه من تحولات إبداعية معينة.

شنكان شغوف بالتخيل، يتعمق فيه، 
ويستمتع بتلك القدرة الفنية المتجاوزة 
لذاتها، والتي تمنحه إحساسا مسكونا 
بالفرح والدهشـــة، بالعلو والسمو حتى 
يتلبس الانطلاق بلغته التي لا يستخدم 
الســـيميائي،  نظامهـــا  بـــل  منطوقهـــا 
فيقبـــض علـــى محتوياتهـــا، بمفرداتها 
التـــي يستشـــف منها تعابيـــر تتصاعد 
في دوران حلزوني متشـــابكة مع دوائر 
وأشـــكال وخيـــوط وخطوط هـــي التي 

ستشـــكل ضفائر رؤيته التي سيحتكرها 
لأصابعـــه هـــو، لأصابعـــه فقـــط فهـــي 
الوحيـــدة القـــادرة على لمســـها والعزف 

عليها وبها مخاطبا متلقيه.
التخيّل كلمـــا كان كثيفا كلما أثمرت 
أكثـــر وأنضج، والمبدع كلمـــا نثر رؤيته 
فـــي العمل بآفـــاق مفتوحة كلمـــا كانت 
أكثر فاعلية وأكثر أثرا، فالوجهة الغالبة 
لعمليـــة التأثـــر تكـــون لصالـــح المعالم 
الدالة التي ســـتخلق بدورها انســـجاما 
تفاعليـــا بينهـــا وبين المتلقـــي النابض 
أمامها، بذاكرتـــه النابضة، القادرة على 
إخراج المتعة المعرفية من تلك الأشـــكال 
بـــذوق فني رفيع، مصحوبة بموســـيقى 
صامتـــة تحمل مـــن الترميز مـــا يحيله 
إلى نوع من المشـــاهدات التي يتجاوزها 
لفظا، يعيشـــها تأويلا، والتي لولاها لما 
اكتسبت تلك الخصوصية المتفردة، التي 
تضفي عليها طابعا تراثيا تبحث كثيرا 

عن الصدى الضائع.
هذا ما يدعوننا لنتساءل: ماذا تعني 
عملية الخلق بالنســـبة لفريد شـــنكان؟ 
وإلـــى أي مدى كان فـــي مقدوره بنتاجه 
الدقيـــق التعبيـــر عـــن تجـــارب الذات، 
بتصدعاتها والتآماتها؟ وهل اســـتطاع 
أن يتحرر من القيـــود الثقافية المتداولة 
والمتوارثة عن طريق التحرر من لغته؟

إن هـــذه الأســـئلة ســـتجد الإجابـــة 
عنها فـــي ذاكـــرة أعماله التـــي أبدعها 
لنـــا بلغة كانت قد تأخذ صفة إشـــكالية 
مفتوحـــة لـــولا توافقها في اســـتخدام 
صيغهـــا الجمالية التي تختـــزل الذات 
بالآخـــر والتي ترتكز على حقل ترســـخ 
تشـــكيل هويته الفنيـــة دون أن يجردها 
من ســـياقاتها التاريخيـــة والاجتماعية 
الذي  الأمر  والســـيكولوجية،  والثقافية 
يرتبط على نحو وثيق بتشبعه من لغته 
الخاصـــة، وبتمكنه من التنقل والســـفر 
بها عبر أعمال وجدران تتعمق وتتطور 
انطلاقـــا مـــن تحررهـــا التـــي ســـتأتي 
كمرحلة حاســـمة لـــولادة يحـــق لها أن 

تطالب بمقام دائم.
وعلى ســـبيل الدنو مـــن عوالم فريد 
شـــنكان كان علينا الاقتراب من عتباتها 
الكثيـــرة، تلـــك العتبـــات التـــي لا تمنع 
المقاربة من أجوائها، بل تجرنا للدخول 
إلى عمقها والاســـتمتاع بما ستفاجئنا، 
فنصه ليس عصيا على متلقيه وإن كان 
عليـــه، أقصد المتلقـــي، أن ينتبه إلى أن 
شـــنكان لا ينزع جلـــده أي خصوصيته، 
بل يرسمه بروح تحمل من البوح لباسه 
ومشـــاعره، فهو يبحث عن أشياء معينة 
على أنها واقع، يفصح عنها في حيثياته 
لأنه يعمل على الإفراج عن كل ما يشـــده 

للوصول إلى مستويات أرفع.

هـــو مـــن ناحيـــة يربـــط بين مـــا هو 
صميمي وبين تلك المســـتويات المكشوفة 
له، ومـــن ناحية يفرض معاييره الخاصة 
علـــى الوقائع مـــن الداخل قبـــل الخارج، 
وبالتالي فهو يشـــد تلـــك الوقائع صوب 
مـــا ينبغي أن يكون عليـــه، ومن ثم يغدو 
بهـــا جميعا مع أشـــياء أخـــرى نحو ما 
يلبي حاجتـــه الفرديـــة والروحية، فثمة 
تـــلازم بينها وهو علـــى درجة من التعمد 
كـــي يدرج كل ذلك في وعيـــه الذاتي، ذلك 
يتيح له مناخـــا يمكن أن يفعل الكلام مع 
الـــذات الجمالية الإنســـانية التي يهدف 
إليها فيما يهدف، فهذه القدرة التي يحوز 
عليها هي ذاتها التي تدفعه نحو التحقق 
الذاتـــي في جميـــع عمليـــات الصيرورة، 
وإذا كان العالـــم الإنســـاني متماديا مع 
الطبيعة إلى حدودها القصوى فهو لديه 
تلـــك القدرة كـــي يقرر ما الـــذي يمكن أن 
تكون عليه الحياة الأجمل، الحياة الأكثر 

إعتاقا.
الأمر عنـــد هـــذا الفنان الســـوري لا 
يقتصـــر على خلـــق الجمـــال وتركه، بل 
يعمـــل على تحريـــره وفتـــح كل الأبواب 
التي ستســـتقبل أريجه، فهو فعلا يراهن 
على أن الحقائق العامة تحمل من الشرط 
الإنســـاني الكثير، فقط تحتاج إلى رصيد 
مـــن التحدي كـــي تتشـــكل كل لحظة من 

لحظاتها.
لقـــد شـــعر فريد شـــنكان منـــذ البدء 
بشـــيء من الحـــب، بل بالحـــب كله وهو 
يســـتجيب لذاك النداء الخفـــي كي يكون 
فنانا مغايرا عن مجايليه، فكانت للأمكنة 
التراثية والبيئة الدمشقية القديمة الروح 
التي ستستتب فيه، وبالتالي في منتجه، 
فهـــو الحاضن لتلك الـــروح، والنافخ بها 
لكل الموروث التراثي بزخرفتها الشرقية، 
محافظـــا علـــى عناصرها من أشـــخاص 
وبيوت وكل مـــا في تلك البيئة الحميمية 
مـــن المفـــردات، فبحـــق تختصـــر لوحته 

التراث الشامي كما قيل كثيرا.
المهمة التي اســـتعد لها لم تكن هينة، 
بـــل تنطوي علـــى مـــا تتعـــدى المألوف، 
فلتحقيق غاية ســـامية معينـــة تكون لها 
الغلبـــة على الوقائع كلهـــا، الكبيرة منها 
والصغيـــرة، ولمواجهـــة تلـــك التحديات 
التـــي تنطلق من تلك الوقائـــع، كان لا بد 
أن يعمل فريد شـــنكان على إبراز ما كان 
يقيدها وإعطاء الأولية لفك تلك القيود أو 
كســـرها والدخول في طريق بصوت عال 
هو الصوت الذي ســـيمثله مشتملا على 
تشكيلة واسعة من الموضوعات التي هي 
بحق استثنائية، وكشف تفاعلات أبعادها 
مع أبعاد حياته الشـــخصية، فالأمر لافت 
بالفعـــل، وإلقـــاء نظرة خاطفـــة على تلك 
التفاعلات وما أســـس لها ســـيلم بشتات 
الأطراف الســـائبة كي يجعـــل الأمر أكثر 
وأشد تماسكا بالنسبة له كمنتج ومبدع، 
وهذا ما سيؤكده لاحقا شيئا فشيئا وبأن 
الطريق الذي يمضي فيه مهما كان حالكا 
لـــة بهذا  فهو شـــمعته، وهـــو وثيق الصِّ
الطريق وبالكيفيـــة التي يمضي بها فيه 

نحو عالم تجعل تأملاته لوحات زخرفية 
تزين حارات دمشـــق القديمة، من أبوابها 

لروح ووجوه أبنائها.
”لوحتي هـــي الأنثى التـــي أبوح لها 
بهواجسي ومكنوناتي من دون أن تشتكي 
أو تتذمر مني، إنها ملاذي دوما“، العبارة 
الأصدق التي مـــن الممكن أن يقولها فنان 
حقيقـــي وهو في ســـجال وحـــوار وبوح 
دائم مع لوحته، ومع نفسه، ومع الحياة، 
فهي تحمل الجزء الأكبر من سيرته إن لم 
تكن كلها، بمفرداتها المختلفة، بمشاعرها 
وأحاسيسها، بحزنها وفرحها، بعتباتها 
ومتنها، فهو يعطي الأولوية لعشـــقه فهو 
خير من يتكلـــم بنقاء عن كل تلك الوقائع 
التي تحتاج إلى البـــوح بوصفها النبيذ 
الذي يســـكر الـــروح وينعشـــها مخترقة 
حالة النيرفانا، فالملاك يكشف أبعاد هذه 
الحالـــة التي تقربـــه من الآلهـــة بصورة 

استثنائية.
هذا أمـــر لافت بالفعل، ومـــن الطابع 
الجمالـــي ألا يناقض ذلك إنتاجه المتزايد 
الممتد بالموســـيقى كضرب من البراعة في 
خلق ما هو ملائـــم لتقنياته، وما يلامس 
صياغاته بوصفها انشـــغالاته التي يركز 

عليها على نحو دائم ليوفر لنفسه مدخلا 
يوصله إلـــى ثيمات وأفكار ســـتبرز مرة 
تلـــو الأخرى، تلك الثيمـــات وتلك الأفكار 

التـــي تبقى حاضرة في مجمل ســـياقاته 
أو من خـــلال إطلالاته الواســـعة على ما 

سيكتشف لاحقا.
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السنة 46 العدد 12866  فنون
السوري فريد شنكان يستشف ضفائر رؤيته من شغفه بالتخيل

فنان رسخ هويته دون أن يجردها من سياقاتها التاريخية والاجتماعية والثقافية

 أنقرة - يستضيف متحف كنعان ياوز 
للإثنوغرافيــــا، بولاية بايبــــورت التركية 
(شمال شــــرق)، معرض ”ذاكرة الغربال“ 
للفنانة التركية لويا قدر أوزتركمان، التي 
اســــتطاعت تحويــــل مجموعة مــــن المواد 
والآلات المستخدمة في المنطقة إلى أعمال 

فنية.
يفتتــــح المعرض أبوابه في الســــادس 
عشــــر من سبتمبر المقبل لعرض مجموعة 
مــــن الغرابيل التي قامت الفنانة لويا قدر 
أوزتركمــــان بتحويلها إلى قطع فنية، من 
خلال دمجها مع مجموعــــة من الزخارف 

والزهــــور التــــي تم جمعهــــا مــــن جبــــال 
المنطقة.

وفي عــــام 2022، جــــرى تكريم متحف 
كنعــــان يــــاوز للإثنوغرافيــــا، والذي يقع 
بولاية بايبورت،  في قرية ”بيش بينــــار“ 
الثقافــــة  لــــوزارة  الخاصــــة  بالجائــــزة 

والســــياحة التركيــــة، بســــبب ”جهــــوده 
الاســــتثنائية في عــــرض وتقــــديم أمثلة 
فريــــدة فــــي مجــــال الفنــــون والســــياحة 

التجريبية“.
وفــــي الفترة نفســــها، أطلــــق متحف 
كنعان ياوز للإثنوغرافيا، برنامجا باسم 
”برنامــــج توطــــين الفنون“، بهــــدف البدء 
في الجمع بين الثقافــــة القديمة والحياة 
الاجتماعية والقيــــم الجمالية التي تزخر 

بها منطقة الأناضول.
وفي إطار مشروع يحمل اسم 
”ذاكرة الغربال“، قامت 

الفنانة التركية لويا قدر أوزتركمان، التي 
تواصل عملها في الورشة الفنية التابعة 
للمتحف، بتحويل 13 غربالا إلى عمل فني 
بعد حوالي شهر من العمل الدؤوب، وذلك 
باستخدام مواد وآلات يستخدمها سكان 

المنطقة.
الســـمات  إحـــدى  يعتبـــر  الغربـــال 
الرئيســـة في التراث المـــادي واللا مادي 
للشـــعوب الإســـلامية والعربيـــة أيضا، 
فبالإضافـــة إلى كونه من الأدوات المنزلية 
الأساسية، اســـتطاع الحفاظ على مكانته 
رغم التطور الذي تعرفه حياتنا اليومية، 
فرغـــم ظهور عدة أدوات حديثة مســـخرة 
للمســـاعدة فـــي العمـــل المنزلـــي، إلا أن 
الغربال ظـــل حاضرا في الروتين اليومي 

للكثير من البيوت.
كمـــا يرتبـــط الغربـــال في عـــدد من 
الثقافـــات العربية، بكونـــه رمزا للتفريق 
بين الحـــق والباطل، بين العـــز والرفعة، 
وبين الانحطاط والخـــزي والخذلان، بين 

الصالح والطالح، الصواب والخطأ.
وفـــي ســـبتمبر المقبـــل، يســـتضيف 
متحف كنعان يـــاوز للإثنوغرافيا عرضا 
لمجموعـــة مـــن القطـــع الفنيـــة للفنانـــة 
وآلات  معـــدات  تشـــمل  أوزتركمـــان، 
اســـتخدمتها مـــن قبل نســـاء الأناضول، 
ومجموعة من الألوان لنباتات مستوطنة 

في المنطقة (بايبورت).
وقال كنعان ياوز، مؤســـس المتحف، 
إن الهدف من المشـــروع هو تقديم أعمال 

فنيـــة للعالم، تتناغم مع الحياة التقليدية 
وتعرض جمـــال الثقافـــة القديمة لمنطقة 

الأناضول.
وأضــــاف يــــاوز أن مشــــروع ”ذاكــــرة 
يأتــــي ضمن ”برنامــــج توطنين  الغربــــال“ 
الفنون“، الذي جرى إطلاقه من قبل المتحف 

خلال العام الجاري.

وقــــال ”نقــــوم بتنفيــــذ هذا المشــــروع 
أيضا من خلال دمجه مــــع مهرجان البيدر 
التقليــــدي الذي يجري تنظيمه ســــنويا من 
قبل المتحف. الغربال هو آلة تســــتخدم في 
البيــــدر ونخل الحبــــوب، كمــــا تتمتع هذه 
الآلــــة بمكانة مهمة للغاية في حياة نســــوة 
الأناضول. من خلال هذه الأنشــــطة، نسعى 
جاهدين لجعل تراثنــــا الثقافي غير المادي 

مرئيا ومتاحا أمام الجمهور“.
وأكــــد ياوز أن المشــــروع يســــعى كذلك 
والتقليديــــة  الثقافيــــة  للحيــــاة  للترويــــج 
الســــائدة في الأناضول، وعرض هوية هذه 
المنطقة مــــن خلال مجموعة من الأنشــــطة، 

مشــــيرا إلــــى أن المتحــــف يعــــرض أيضــــا 
نمــــاذج فريدة جدا حول الثقافة في المنطقة 

والسياحة التجريبية.
وأضاف ”ســــنعمل علــــى تنظيم برامج 
فنية مماثلة ســــنويا مــــع فنانين مختلفين. 
كمــــا نعمــــل على تقــــديم مشــــاريع تتناغم 
مــــع ثقافة وبنية منطقة الأناضول. ســــوف 
يفتتح معرضنا أبوابه في الســــادس عشر 
مــــن ســــبتمبر المقبل لعــــرض مجموعة من 
الغرابيــــل التــــي قامــــت الفنانــــة لويا قدر 
أوزتركمــــان بتحويلها إلى قطــــع فنية، من 
خلال دمجهــــا مع مجموعة مــــن الزخارف 
والزهور التي تم جمعها من جبال المنطقة“.
وقالــــت الفنانــــة لويا قــــدر أوزتركمان 
إن أعمالهــــا الفنيــــة ســــعت لتصوير حياة 
نســــاء الأناضول من خلال مشروع ”ذاكرة 

الغربال“.
لمراســــل  أوزتركمــــان  وأوضحــــت 
الأناضــــول، أنها اســــتخدمت فــــي أعمالها 

الفنية مواد ونباتات محلية.
وتابعت ”كل قطعة مــــن الأعمال الفنية 
تحكي عن حياة المرأة في أرياف الأناضول. 
هذه الحيــــاة العظيمة المليئة بالعمل والكد 
من أجــــل توفير لقمة العيــــش. الغربال في 
أعمالــــي الفنية يرمز لاجتماع النســــوة في 
الريف لإنجاز العمــــل. لذلك يحمل الغربال 
معاني عظيمة جدا. القمح الذي يتم جمعه 
من الحقول يمر عبــــر الغربال قبل أن يزين 
موائــــد الناس حول العالم. لذلك أســــتطيع 

القول إن الغربال يرمز أيضا للحياة“.

«ذاكرة الغربال}.. معرض يوثق تقاليد حياة النساء في الأناضول

الغربال في أعمال لويا قدر 

أوزتركمان الفنية يرمز 

لاجتماع النسوة في الريف 

لإنجاز العمل. لذلك يحمل 

الغربال معاني عظيمة جدا

من تراث إلى محمل فني
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يفتتــــح المعرض أبوابه في الســــادس 
عشــــر من سبتمبر المقبل لعرض مجموعة 
مــــن الغرابيل التي قامت الفنانة لويا قدر 
أوزتركمــــان بتحويلها إلى قطع فنية، من 
خلال دمجها مع مجموعــــة من الزخارف 

”برنامــــج توطــــين الفنون“، بهــــدف البدء
في الجمع بين الثقافــــة القديمة والحياة
الاجتماعية والقيــــم الجمالية التي تزخر

بها منطقة الأناضول.
وفي إطار مشروع يحمل اسم
”ذاكرة الغربال“، قامت

نظرة تشكيلية للتراث السوري

فنان ذو مفردات مختلفة 

ي ال اث للت ة ل تشك ة نظ

غريب ملا زلال
كاتب سوري

شنكان يربط بين ما هو 

صميمي وبين المستويات 

المكشوفة له، ويفرض معاييره 

الخاصة على الوقائع

تأخذ تجربة الفنان الســــــوري فريد شنكان متابعيها نحو التراث السوري 
الذي يعيد رســــــمه وتشكيله في لوحاته، بزخرفاته وأزيائه ومعماره ووجوه 
نســــــائه التي يوظفها شخوصا تحاكي الأفعال والأحاسيس وتحمل الكثير 

من الترميز والإيحاء.



 أبوظبــي - تتصـــدر حماية الأســـرة 
وتعزيـــز مكتســـباتها ســـلم الأولويـــات 
والاهتمام في جميع السياسات والخطط 
والبرامج الحكومية فـــي دولة الإمارات، 
انطلاقا من اقتناعها الراسخ بأن الأسرة 
تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى 
لوطن متماســـك ومتســـامح وآمن ينعم 

جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار.
وعلى الرغـــم مما شـــهده العالم من 
تحولات وتغيرات متسارعة في العقدين 
الأخيريـــن، لاســـيما في مجـــال التطور 
الرقمي والتكنولوجي الذي أفرز تحديات 
كبيرة وتهديدا مباشرا للأمن المجتمعي 
والاستقرار الأســـري في العالم، نجحت 
الإمارات في تقديم نموذج يُحتذى به في 
كيفية حماية الأســـرة وتعزيز تماســـكها 
عبـــر تأســـيس منظومـــة متكاملـــة مـــن 
القوانين والإجـــراءات المرتبطة بحماية 
ورعايـــة كافة أفـــراد الأســـرة والتوعية 

بحقوقهم.

وكعادتها فـــي تحويل التحديات إلى 
فرص، أظهـــرت الإمارات احترافية عالية 
في التعامل مـــع تحديات الثورة الرقمية 
على صعيد اســـتقرار الأسرة وتماسكها 
من خـــلال تســـخير التطبيقـــات الذكية 
ووســـائل الاتصـــال الحديثة فـــي خدمة 
تســـتهدف  التي  والمبـــادرات  البرامـــج 
حماية كافة أفراد الأســـرة من أي إساءة 
وتعريفهـــم بحقوقهـــم وتحفيزهـــم على 
والعـــادات  الوطنيـــة  بالقيـــم  التمســـك 

والتقاليد المجتمعية السامية.
الأســـرة  حمايـــة  بمهمـــة  وتنهـــض 
ورعايتهـــا في الإمـــارات مجموعة كبيرة 
مـــن الهيئـــات والمؤسســـات الاتحادية 
والمحليـــة التـــي تعمـــل بشـــكل متناغم 
المجلـــس  أبرزهـــا  ومـــن  ومتكامـــل، 
ووزارة  والطفولـــة،  للأمومـــة  الأعلـــى 
تنميـــة المجتمـــع، والمجلـــس الأعلـــى 
لشـــؤون الأســـرة فـــي الشـــارقة، وهيئة 

تنمية المجتمع في دبـــي، ودائرة تنمية 
المجتمـــع فـــي أبوظبـــي، إلـــى جانـــب 
العديد من مراكز الدعم التي تنتشـــر في 

البلاد.
وشكلت ”السياسة الوطنية للأسرة“ 
التـــي اعتمدتها الإمارات في مارس 2018 
نقطـــة تحـــول في مســـار رســـم الخطط 
ووضع السياسات وبرامج العمل الهادفة 
إلى بناء منظومة أســـرية متماســـكة في 
الدولـــة، خاصة وأنهـــا تضمنت محاور 
متعددة تتعلق بالـــزواج ورعاية الأطفال 
وحماية الأسرة وترسيخ الأبوة والأمومة 

السليمتيْن.
وتتضمن السياســـة الوطنية للأسرة 
ســـتة محاور، أولها محور الزواج الذي 
يعنـــى بالشـــباب المقبلين علـــى الزواج 
وحديثـــي الزواج ويهدف إلـــى تهيئتهم 
لتحمّل مسؤولياتهم الزوجية وتوعيتهم 
بأهميـــة التوافق النفســـي والاجتماعي، 
فيما يتنـــاول المحور الثانـــي العلاقات 
الأســـرية ويهدف إلى مساندة الأسرة في 

مواجهة الضغوط الحياتية.
ويركز المحور الثالـــث على التوازن 
الآبـــاء  يســـتهدف  بحيـــث  الأدوار  فـــي 
والأمهـــات والأرامل والمطلقات ويتم من 

خلاله إطلاق مبادرات وبرامج توعوية.
برعايـــة  الرابـــع  المحـــور  ويعنـــى 
الأطفـــال من خـــلال توفيـــر مناخ صحي 
وســـليم لمســـاعدة الأســـرة على تحمل 
ضغـــوط وتحديـــات الحياة وذلـــك عبر 
إصدار تشريع ينظم توفير رعاية منزلية 
للأطفـــال من خـــلال جليســـات مؤهلات 

للعناية بالأطفال.
أما المحور الخامس فيعنى بحماية 
الأسرة ويستهدف المؤسسات والهيئات 
المعنيـــة بحمايـــة الطفـــل عبـــر تطوير 
يتضمن معايير  وإصدار ”دليل إرشادي“ 

لحماية الطفل من جميع أشـــكال العنف 
والاستغلال.

و فـــي الجانـــب التشـــريعي نجحت 
الإمـــارات فـــي محاصرة مختلـــف أوجه 
العنف الأســـري بمنظومـــة متكاملة من 
والسياســـات  والقوانيـــن  التشـــريعات 

الصارمة.
وفي العـــام الماضي أطلقـــت وزارة 
تنميـــة المجتمـــع نظام ”صـــون“ الذكي 
للكشـــف المبكـــر عن الإســـاءة المحتملة 
بحق أي من أفراد الأســـرة، وذلك تماشياً 
مـــع المبـــادرات المنبثقة عن ”سياســـة 

حماية الأسرة“.
تعريـــف  إلـــى  النظـــام  ويســـعى 
الأشـــخاص بأرقـــام الهواتـــف الخاصة 
بالجهـــات الداعمـــة، وتقديم المســـاعدة 
للإســـاءة،  المعرّضيـــن  إلـــى  اللازمـــة 
لتزويـــد  بالقوانيـــن  والتعريـــف 
المســـتفيدين بجميع المعلومات اللازمة 
لهم بمـــا يضمن الحفاظ على ســـلامتهم 
ومصالحهـــم، وتمتعهم بجـــودة الحياة 
في ظل ظـــروف آمنة ومســـتقرة، إضافة 
إلـــى توعيتهـــم بحقوقهـــم والتزاماتهم 
وفقـــاً لمدركاتهـــم، مع تضميـــن النظام 
لتثقيفهـــم  التوعويـــة  بالفيديوهـــات 
ورفع مســـتوى الوعـــي والمعرفة لديهم، 
وتشـــجيعهم علـــى عـــدم قبول الإســـاءة 

بالطرق والوسائل المناسبة.
جميع  ”صـــون“  نظـــام  ويســـتهدف 
الفئات (الطفل والمرأة والرجل وأصحاب 
الهمـــم وكبـــار المواطنيـــن) ومختلـــف 
الجنسيات، كما يتضمن النظام استمارة 
الكشف المبكر عن الإساءة، ودليل حماية 
الأسرة، والقوانين ذات الصلة بالحماية، 
إضافـــة إلـــى سياســـة جـــودة الحيـــاة 
الرقميـــة، ومجموعة فيديوهات توعوية.

وتولـــي دولـــة الإمارات تعزيز الســـلامة 

الرقميـــة لأفراد الأســـرة، خاصة الأطفال 
انطلاقـــا  قصـــوى  أولويـــة  والشـــباب، 
مـــن التزامهـــا الثابـــت بحمايـــة أجيال 
المســـتقبل من جميع التأثيرات السلبية 
والمخاطـــر الناجمة عن ارتفـــاع وتيرة 

تواجدهم في فضاء العالم الافتراضي.
وأطلقـــت الإمارات فـــي فبراير 2020 
”خـــط المحافظـــة علـــى جـــودة الحياة 

الرقميـــة“، بهـــدف دعم الأســـر وأولياء 
الأمور من أجل حماية أطفالهم وشبابهم، 
وتعزيز جودة حياتهـــم الرقمية. وتعود 
الجهـــود الإماراتية في حمايـــة الأطفال 
مـــن مخاطر الإنترنت والفضـــاء الرقمي 
إلى عام 2001، حيث كانت أول بلد عربي 
ينضـــم إلى اتفاقيـــة حمايـــة الطفل من 

الجرائم السيبرانية.
وعلـــى صعيـــد المبـــادرات الخلاقة 
مثلت مبادرة ”الســـلامة الرقمية للطفل“ 
حدثاً فارقـــاً في جهـــود الارتقاء بجودة 
الحياة الرقمية للأطفال وطلاب المدارس 
وتوعيتهـــم بتحديـــات العالـــم الرقمي، 
وتشـــجيعهم علـــى اســـتخدام الإنترنت 

بشكل إيجابي وآمن.
وتهدف المبادرة إلى توعية الأطفال، 
فـــي الفئة العمريـــة من 5 إلـــى 18 عاماً، 
بأســـس اســـتخدام الإنترنـــت، وكيفيـــة 
التصرف مع أي إساءة أو خطر محتمل، 
من خلال تدريب الأطفال على الاستخدام 
وتطبيقـــات  الإنترنـــت  لمواقـــع  الآمـــن 

التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية.
وعكســـت الخطوات التشريعية التي 
اتخذتهـــا الإمـــارات لتعزيـــز الســـلامة 

الرقميـــة للأطفـــال مـــدى التزامهـــا 
مـــن  المســـتقبل  أجيـــال  بحمايـــة 
والمخاطـــر  الســـلبية  التأثيـــرات 

الناجمة عن ارتفـــاع وتيرة تواجدهم 
في فضاء العالم الافتراضي.

 برلين - ليســـت كل قطعة من الملابس 
تلائم دائما كل مناســـبة. كما أنها تظهر 
أن ليســـت كل موضة مصممـــة للجميع 
بصورة متســـاوية. فالأشـــخاص الذين 
يمضون وقتا طويلا فـــي الجلوس على 

كرسي متحرك، على سبيل المثال، لديهم 
احتياجـــات مختلفة عـــن الذين يقومون 

بالسير لفترات طويلة.
المصممة  الموضـــة  علـــى  ويطلـــق 
لتلبيـــة هـــذه الاحتياجـــات والقـــدرات 

وتوضح  التكيفية“.  ”الموضة  المختلفة 
آنا فليمير، الخبيرة في شؤون الموضة، 
أن ”الموضة التكيفية لا تســـتثني أحدا، 
وجرى تصميمها مع أشـــخاص من ذوي 

الاحتياجات الخاصة“.
تكـــون  أن  يجـــب  لفليميـــر  ووفقـــا 
الموضـــة الشـــمولية ”ســـهلة ومعتمِدة 
لاحتياجات  و“موجهـــة  الحـــس“  علـــى 

المجموعة المستهدفة“.
ويشـــار إلـــى أن الموضـــة التكيفية 
لا تتعلـــق فقـــط بكيفية عمـــل كل قطعة؛ 
فالقـــدرة علـــى شـــراء وارتـــداء أحدث 
صيحات الموضة تعد أمرا مهما أيضا. 
فبعض الأشخاص من ذوي الاحتياجات 
الخاصـــة يفضلون عـــدم التعبير عن أي 
من احتياجاتهـــم، ويفضلون عوضا عن 
ذلك شـــراء الملابـــس التقليديـــة، وهذا 
مـــا تعلمتـــه آنـــا فليمير من أعـــوام من 
التواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة 

والعمل مع مجموعات التركيز. 
وســـوف يكون ذلك مفيـــدا إذا كانت 
المتاجر لديها أســـطح قابلـــة للمس أو 
لافتـــات بلغـــة برايـــل، أو إذا أصبح من 
الممكـــن لـــذوي الاحتياجـــات الخاصة 

التعامل مع المتاجر الإلكترونية.

”الموضة  نفســـها  فليمير  وتصمـــم 
للجميـــع، ولكـــن بالتركيـــز على ضعاف 

البصر ”. 
وتقـــول إن القطـــع يمكـــن أن يتـــم 
ارتداؤها على الجانبين. وهذا أمر مفيد 
للأشـــخاص الذين يجـــدون صعوبة في 
التفرقة بين الجانب الصحيح والخاطئ 

من الملبس.
وتعمـــل فليمير وفريقهـــا على جعل 
الأنماط تكتيكية فـــي هيئة نقوش، على 
ســـبيل المثال بالنســـبة إلى الأشخاص 
الذيـــن يعانون من العمى منـــذ الولادة. 
وأشارت فليمير إلى أنها لاحظت تطورا، 
وقالت“ لـــم يعد من الصعب العثور على 
قطع رائعة مثلمـــا كان الأمر منذ بضعة 

أعوام“.
وفي بعض الأحيان حتى التفاصيل 
الصغيـــرة يمكن أن تمثـــل اختلافا مثل 
الســـحابات، التـــي يتم وضعهـــا عمدا 
في مـــكان آخر أو الجوانـــب المفتوحة. 
كمـــا أن البلوزات القصيـــرة التي تصل 
إلـــى الخصـــر يمكـــن أن تكـــون ملائمة 
للأشـــخاص الذين يجلسون في المكتب 
طوال اليوم والذين يستخدمون الكرسي 

المتحرك.

 برليــن - قال المركــــز الألماني للتغذية 
إن التيــــن يتمتع بفوائد صحيــــة كثيرة، 
حيــــث إنه مفيــــد لصحة القلــــب والعظام 

والأعصــــاب والنظر والأمعاء 
والبشرة.

وتختلف القيمة 
الغذائية للتين 
الطازج عن تلك 

التي تمتلكها 
ثمار التين 

المجففة، حيث 
تحتوي ثمار التين المجففة 
على نسبة أعلى من البعض 

المغذيات مقارنة بثمار التين 
الطازجة، أيضًا هناك عدد من 

العناصر الغذائية التي تتواجد 
بنسبة أعلى في ثمار التين 

الطازجة.
مثلاً، تعد السعرات 

الحرارية في التين المجفف 
أعلى من التين الطازج، كما 

يحتوي التين المجفف 
على نسبة أعلى من 

السكر، والألياف الغذائية، 
وبعض أنواع الفيتامينات 

والمعادن. في المقابل، 
يحتوي التين الطازج 

على نســــبة أعلــــى مــــن الفيتامين  ”س“، 
والبيتا كاروتين.

وأوضح المركز أن التين 
يعد كنزا من المعادن 
والفيتامينات، فهو 
غنى بالبوتاسيوم 
والمغنيسيوم 
المهمين 
لصحة القلب، 
والكالسيوم المهم 
لصحة العظام، والحديد 
المهم لبناء الدم، وفيتامين 
”أ“ المهم لصحة النظر وجمال 
البشرة وفيتامينات ”ب“ 
المهمة لصحة الأعصاب، ومنها 
فيتامين ”ب 7“ المعروف باسم 
”البيوتين“ والمهم لجمال 

البشرة والشعر والأظافر.
كما يزخر التين بالألياف 
الغذائية، التي تعمل على 
تنشيط عملية الهضم 
وتحارب الإمساك. 
وبالإضافة إلى ذلك، 
يمتاز التين بأنه قليل 
السعرات الحرارية فهو 
يساعد على التمتع 

بالرشاقة.

 الربــاط - تجد المرأة العاملة المرضعة 
، بعد انتهاء عطلة الأمومة، نفســـها عالقة 
بين متطلبات العمل وتبعاته، ومســـؤولية 
رعاية طفلها وتمكينه من حقه في الرضاعة 
الطبيعيـــة، خاصة في الأشـــهر الأولى من 
عمره التي تعد أساسية لنموه السليم وفق 

الأخصائيين في مجال الصحة.
الديمقراطية  المنظمـــة  رئيســـة  تقول 
للمـــرأة العاملـــة إيمـــان غانمـــي، بشـــأن 
الصعوبات التي تواجه النســـاء العاملات 
المرضعـــات، إن واقـــع الحـــال يثبـــت في 
الكثير مـــن الحالات أنّ الرضاعة الطبيعية 
والعمل أمـــران لا يمكـــن التوفيق بينهما، 
خصوصا بعد انتهاء إجازة الأمومة حيث 
تتحتـــم على الأم العـــودة إلى عملها، وهو 
ما يحرم الطفل من الاســـتفادة من الفوائد 
الصحيـــة العديـــدة للرضاعـــة الطبيعية، 
ويمنع المـــرأة العاملة من تحقيق التوازن 

بين العمل والمسؤوليات الأسرية.
وأشـــارت إيمـــان غانمي فـــي تصريح 
لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى ضرورة 
التمييـــز فـــي هذا الصـــدد بيـــن الحرص 
على ضمـــان الممارســـة الفعلية للحق في 
الرضاعة أثنـــاء فترات العمل، وبين مجرد 
الاعتراف بهذا الحق، مســـتحضرة العديد 
من الضغوط والإكراهات التي تعاني منها 
المـــرأة العاملة، في ظل ”تنصل العديد من 
المؤسســـات مـــن المقتضيـــات القانونية 
ذات الصلة، واستخفاف بعض المشغلين 
بها لضعف العقوبـــات الزجرية والثغرات 

القانونية التي يُستوجب تداركها“.
ولئـــن كان المغـــرب قـــد التـــزم بهذا 
الحق واعتبره من أهم الحقوق المكتسبة 
للعاملـــة المرضعـــة أثناء عملهـــا، بغض 
النظر عـــن طبيعة ومدة عقـــد عملها الذي 
يربطها بالجهة المشـــغلة، فإن ما يقوم به 
بعض أرباب العمل والمؤسسات المشغلة 
المرضعة)  (العاملـــة  ”ممارســـتها  جعـــل 
الفعلية لهـــذه الحقوق أمـــرا صعبا إن لم 

نقل مستحيلا“، حسب قول غانمي.
وحول مدى فاعلية النصوص الداعمة 
للعاملة المرضعة في مدونة الشغل الجاري 
بهـــا العمل في المغـــرب، أبرزت غانمي أن 

المشـــرع نص علـــى وجوب توفيـــر قاعة 
خاصة للرضاعة داخل كل مؤسسة يتجاوز 
عدد الأجيرات فيها 50 أجيرة، موضحة أن 
هذا الشـــرط يؤدي فـــي الواقع إلى حرمان 
العاملة المرضعة من الاســـتفادة من حقها 
فـــي إرضاع طفلها في الحالة التي لا يصل 

فيها عدد الأجيرات إلى 50.
وفـــي مـــا يخـــص الحلـــول المقترحة 
الكفيلة بحماية حقـــوق الأمومة والطفولة 
أبرزت غانمي أن الآليات التي من شـــأنها 
تذليل الصعوبات التي تحول دون ممارسة 
العاملـــة لحقهـــا الطبيعي فـــي الرضاعة 
تتـــراوح بيـــن نوعيـــن؛ ردعيـــة وطوعية، 
موضحـــة أن الآليات الردعية تتجســـد في 
تقويـــة دور جهـــاز تفتيش مواقـــع العمل 
في الحرص على احترام وتطبيق الأحكام 
بعلاقات  المتعلقة  والتنظيمية  التشريعية 
الشغل الفردية والجماعية، سواء من خلال 
شكايات النســـاء العاملات المرضعات أو 
من خلال ما يكتشـــفه من خرق لهذا الحق 

أثناء الزيارات التفقدية لأماكن العمل.
حســـب  الطوعيـــة،  الآليـــات  أمـــا 
المتحدثـــة، فيمكـــن تلخيصها فـــي تبني 
مفهـــوم ”المؤسســـة الصديقة للأســـرة“، 
لكون المســـؤولية الاجتماعية للمؤسســـة 
تفرض عليهـــا تخصيص فضاءات للحوار 
والتنســـيق مع العاملة المرضعة وتوزيع 
فتـــرة الرضاعة بما يتناســـب مع ظروفها 
ويخـــدم مصلحـــة الطفل. هـــذا إلى جانب 
العمـــل على تجويد النصـــوص القانونية 
ذات الصلـــة، وتمديـــد مدة اســـتفادة الأم 
العاملـــة المرضعة من وقـــت الإرضاع إلى 
ســـنتين كاملتين، وتجاوز تحديد المشرع 
لعـــدد 50 أجيرة في المـــادة 162 من مدونة 
الشـــغل، والاكتفـــاء بإلـــزام المؤسســـات 
بإنشـــاء قاعـــات خاصـــة بالإرضاع بغض 

النظر عن عدد الأجيرات العاملات.
وتدعـــو منظمة الصحـــة العالمية إلى 
تبنـــي إســـتراتيجية للدفـــاع عـــن حقوق 
الأمومة الداعمة للرضاعـــة الطبيعية، من 
خلال ســـن تشـــريعات تنص علـــى إجازة 
أمومـــة مدفوعة الأجر لمـــدة لا تقل عن 18 
أسبوعاً، ويُستحسن أن تزيد على 6 أشهر.

{صون} نظام إماراتي 

ذكي يساهم في الكشف 

المبكر عن الإساءة 

المحتملة بحق أي من 

أفراد الأسرة

حماية الأسرة في الإمارات أولوية 

يكفلها القانون

الموضة التكيفية.. ملابس ملائمة للجميع

التين يحافظ على رشاقة 

الجسم وجمال الشعر

دعم العاملات المرضعات 

ضرورة ملحة في المغرب

تطبيقات ذكية للتحفيز على التمسك بالقيم السامية والتقاليد المجتمعية
ــــــواة الأولى لبناء  تعتبر الأســــــرة الن
مجتمع ســــــليم، لذلك وجبت حماية 
والتشريعات  بالقوانين  أفرادها  كل 
ونفســــــيا،  اجتماعيا  بهم  والإحاطة 
من الشباب المقبلين على الزواج إلى 
الأرامــــــل والمطلقات والأطفال الذين 
يحتاجون إلى رعاية سليمة تضمن 
والتوازن  الجســــــدي  النمــــــو  لهــــــم 
ــــــوا عناصر فاعلة في  المعنوي ليكون

مجتمع الغد.

النواة الأولى لوطن متماسك

كل مناسبة لها لباسها

التوفيق بين العمل والأمومة

أسرة
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موضة

جمال

ي
تع بفوائد صحيــــة كثيرة،
ــد لصحة القلــــب والعظام

لنظر والأمعاء

قيمة

تين المجففة 
ى من البعض 

نة بثمار التين 
 هناك عدد من 
ي ب

ئية التي تتواجد 
ي ثمار التين 

لسعرات 
تين المجفف
الطازج، كما 

لمجفف 
ى من

ف الغذائية،
لفيتامينات
لمقابل،
لطازج

والبيتا كاروتين.
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السعرات
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 القاهــرة - حسم نادي بيراميدز تجديد 
عقد لاعبه المخضرم أحمد فتحي صاحب 38 
عاما دون الإفصاح عن مدة التعاقد الجديد. 
ورغــــم تقدم فتحي في الســــن، الذي أصبح 
على مشارف 40 عاما، إلا أن إدارة بيراميدز 
في  فضلــــت الاحتفاظ بخدمــــات ”الجوكر“ 
الموسم المقبل. وانضم فتحي إلى بيراميدز 
فــــي صيــــف 2020 بعــــد نهاية تعاقــــده مع 
الأهلي، في صفقة نالت ردود فعل متباينة، 
وتعــــرض بســــببها فتحي لانتقــــادات من 

جماهير فريقه السابق الأحمر.
وخاض فتحي 83 مباراة مع بيراميدز، 
ولم يســــتطع حصــــد أي بطولة مــــع فريقه 
الجديــــد رغم تأهله إلــــى نهائي كأس مصر 
وخــــوض لقــــاء الســــوبر المصــــري. ولعب 
فتحــــي 68 مبــــاراة بصفة أساســــي بينما 
شــــارك كبديــــل فــــي 15 لقاء، ولم يســــتطع 
هز الشــــباك على مدار 3 مواســــم، واكتفى 
بصناعــــة 5 أهداف. وفي الموســــم الماضي، 
تحــــول فتحي إلــــى مقاعد البــــدلاء لفترات 
كبيرة، وشــــارك في 11 مباراة كأساسي في 
الدوري المصــــري، ولعب 3 مباريات كبديل، 
وغــــاب عــــن 20 مواجهــــة. ولعــــب فتحي 3 
مباريات فقط في مشــــوار فريقه في بطولة 
ووصــــل  الأفريقيــــة،  الكونفيدراليــــة  كأس 
بيراميدز إلى ربــــع النهائي، وودع على يد 
مارومو جالانتس. وخــــاض فتحي مباراة 
واحدة في نســــخة كأس مصر الحالية أمام 
البنك الأهلي، وشارك كبديل لمدة 25 دقيقة. 
ولعب في دور قلب الدفاع خلال 7 مباريات 
في الموســــم الحالي، وشــــارك كلاعب وسط 
في مبــــاراة واحدة ضد الأهلي في الدوري، 

ولعب 10 مباريات كظهير أيمن.
ويعــــد فتحي واحدا مــــن أهم اللاعبين 
في تاريخ كــــرة القدم المصرية، ســــواء مع 
الأنديــــة أو المنتخبــــات طــــوال الســــنوات 
الماضية، واعتبر بيراميدز وجوده هاما من 
أجل المشــــاركة الأفريقية للفريق في دوري 

الأبطــــال. وبدأ فتحي مســــيرته عــــام 2001 
ولعب لأندية الإسماعيلي وشيفيلد يونايتد 
الإنجليزي والأهلي وكاظمة الكويتي وهال 
ســــيتي الإنجليــــزي وأم صــــلال القطــــري، 
وانضم إلى صفوف بيراميدز في عام 2020. 

ويمتلك فتحي مسيرة دولية تاريخية 
مع المنتخب المصــــري حيث لعب بقميص 
الفراعنة 134 مباراة دولية ســــجل خلالها 
3 أهــــداف، كمــــا أنه توج بلقــــب كأس أمم 
أفريقيــــا ثلاث مرات متتاليــــة أعوام 2006 

و2008 و2010. وإجمــــالا شــــارك فتحي في 
551 مبــــاراة بإجمالــــي 44839 دقيقــــة لعب 
ســــجل خلالها 36 هدفا وصنــــع 72 وتلقى 
99 بطاقة صفراء وثــــلاث بطاقات حمراء. 
والجوكر كما تلقبه الجماهير بدأ مشواره 
الكروي من خلال فريق الناشئين في نادي 
بنها الرياضــــي، إلا أن بدايتــــه الحقيقية 
كانت عــــام 2000 بعد أن انضم إلى النادي 
الإســــماعيلي، الذى استمر في اللعب معه 
نحو 7 ســــنوات، قبل أن يخرج للاحتراف 
في شــــيفيلد يونايتــــد الإنجليزي ثم يعود 
إلى مصر من خلال الأهلي موســــم 2007 – 

2008، ليبدأ مشواره بالقميص الأحمر.
وخــــاض فتحي فتــــرة احتــــراف على 
ســــبيل الإعارة فــــي كاظمــــة الكويتي في 
2008، حيــــث انضــــم إليه  موســــم 2007 – 
من نوفمبر 2007 حتى ديســــمبر من نفس 
العام، وخاض تجربــــة احتراف في الدور 
الإنجليــــزي رفقة هال ســــيتي في موســــم 

.2013 – 2012
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 الريــاض - تصدر أهلــــي جدة مع مدربه 
ماتيــــاس يايســــله جدول ترتيــــب الدوري 
الســــعودي للمحترفــــين برصيــــد 6 نقاط 
بعــــد فوزه على الحزم والخليج. وحســــب 
شــــبكة ”أوبتــــا“، فقد أصبح يايســــله أول 
مدرب ألماني في تاريخ الدوري الســــعودي 
للمحترفــــين يحقــــق الانتصــــار فــــي أول 
جولتين. وانتصر أهلي جدة على الخليج 
بنتيجــــة 3 – 1، وهي نفس نتيجة مباراته 
ضــــد الحزم فــــي الجولــــة الأولــــى. ويعد 
تومــــاس دول أول مــــدرب ألماني يأتي إلى 
الدوري الســــعودي للمحترفين، وكان ذلك 

في 2011 من بوابة الهلال.
وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم 
بالنادي الأهلي على راحة لمدة يومين عقب 
الفوز علــــى الخليج. وقــــرر الجهاز الفني 
بقيادة المدرب الألماني يايســــله منح لاعبي 
الفريــــق راحة لمدة يومــــين، على أن يعاود 

الفريق تحضيراته الأحد القادم.

وجاء دول إلى الهلال في يونيو 2011، 
لكنه تعرض للإقالة في فبراير 2012 بسبب 
ســــوء النتائج. أما آخر مــــدرب ألماني قبل 
قدوم يايســــله، فكان مايكل ســــكيبه الذي 
تعاقــــد مع العين في أكتوبــــر 2020. وأقيل 
ســــكيبه من تدريب العين بعد 3 أشهر فقط 
بســــبب تواضــــع النتائج. وعرفــــت الكرة 
السعودية مدربين ألمانا آخرين، ولكن قبل 
دوري المحترفــــين، أبرزهــــم كرامــــر صانع 

مجــــد اتحــــاد جــــدة (1978 – 1981)، وثيو 
بوكيــــر الــــذي لعب فــــي صفــــوف العميد 
ودرّبــــه، وكذلك راينر هولمان مع الهلال في 

.1998

صفقات عالمية

نجح مســــؤولو أهلي جدة في حســــم 
سادس صفقاتــــه العالميــــة لدعــــم الراقي 
خــــلال فترة الانتقــــالات الصيفية الحالية 
للمنافســــة على جميع الألقاب في الموسم 
الجــــاري 2023 – 2024، بعــــد العــــودة إلى 
وكان  للمحترفــــين.  الســــعودي  الــــدوري 
الأهلي الســــعودي قد قام بضم الخماسي 
روبرتو فيرمينو ورياض محرز والحارس 
الســــنغالي إدوارد ميندي وفرانك كيسيه 

وماكسيمين على الترتيب.
وقــــال فابريزيــــو رومانــــو الصحافي 
الشــــهير فــــي ســــوق الانتقالات بشــــبكة 
”ســــكاي ســــبورتس“ إن أهلي جدة أنهى 

صفقــــة التركــــي ميريــــج ديميــــرال لاعب 
يوفنتــــوس الســــابق وأتالانتــــا الحالي، 
بعدما اتفــــق مع اللاعب علــــى مدة العقد 

والشروط الشخصية.
وأكد رومانو أن التركي ديميرال تلقى 
عرضين من فريقــــين بالدوري الإنجليزي، 
لكنــــه اختار ارتــــداء قميــــص أهلي جدة 
بنفــــس الشــــروط. وأضــــاف رومانــــو أن 
مســــؤولي أهلي جدة ســــيعلنون عن ضم 
التركي ديميرال بشــــكل رسمي، حيث يتم 
الآن فحص العقود وتوقيعها، وســــتكلف 
18 مليــــون  الصفقــــة خزائــــن ”الراقــــي“ 
يورو. وجدير بالذكر أن أهلي جدة افتتح 
مشــــواره في الدوري الســــعودي، بالفوز 
علــــى الحزم 3 – 1 فــــي الجولة الأولى من 

المسابقة.
ويتواصــــل الحديث بشــــأن الصفقات 
الجديــــدة للفريــــق الأول لكــــرة القدم في 

النــــادي الأهلي خــــلال ســــوق الانتقالات 
الصيفية الحالية لتدعيم مجموعة المدرب 
الألمانــــي يايســــله. وبحســــب مــــا ذكرته 
الخميس،  صحيفة ”الميــــدان الرياضــــي“ 
فإن المباراة بين الأهلي والخليج ســــتكون 
الأخيرة لنجــــم الفريــــق المقدوني الدولي 

إزجيان أليوسكي.
واســــتقر مسؤولو قلعة الكؤوس على 
أن يتم فسخ عقد اللاعب المقدوني الدولي، 
وستعلن الإدارة بشــــكل رسمي عن نهاية 
مشواره والاستغناء عنه بطلب من المدرب 
لإحضار محــــور أجنبي للفريــــق بدلاً من 
مركز الظهير الأيســــر. وكان قد انضم إلى 
صفوف فريق الكــــرة الأول بنادي الأهلي 
العديد من اللاعبين الأجانب خلال ســــوق 
الانتقالات الصيفية، مثل الجزائري رياض 
محــــرز، البرازيلــــي فيرمينــــو والحارس 

السنغالي إدوارد ميندي.
وأعــــرب النجم الجزائــــري محرز عن 
ســــعادته بعدما نجح في توقيــــع باكورة 
أهدافــــه مــــع ناديــــه الجديد أهلــــي جدة 
السعودي في المواجهة الثانية له بدوري 
روشــــن أمام نادي الخليج برســــم الجولة 
الثانية من المســــابقة. وسجل محرز ثاني 
أهــــداف فريقه الأهلي مســــاهما في الفوز 
الذي حققــــه على الخليــــج (3 – 1)، وجاء 
ذلك فــــي الوقت بدل الضائــــع من المرحلة 
الأولى بواســــطة قذفة محكمــــة من داخل 

منطقة العمليات.

تحقيق الاستفادة

وقال محــــرز في تصريحــــات له عقب 
المبــــاراة ”ســــعيد للغايــــة بتســــجيل أول 
أهدافــــي مــــع الفريــــق، كنــــت متحمســــا 
للتســــجيل، صحيــــح أنني لم أســــجل في 
المبــــاراة الماضية، ونجحت فــــي فعل ذلك 
خــــلال المباراة الثانية؛ لكن يبقى المهم هو 
العمل الجماعي من أجل الفريق“. وأضاف 
نجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، 
قائلا ”ســــعيد جدا بالفوز والأداء الرائع، 
وتحقيق ثلاثية أمام فريق قوي ومنظم“. 
وأشــــاد محرز كثيرًا بالــــدور الكبير الذي 
أداه الجمهــــور طيلة أطوار المباراة، قائلا 
”أنا معجب كثيرًا بالجمهور الذي ساندنا 

ومنحنا قوة إضافيــــة، وكأننا نلعب على 
أرضنا“.

يرى كريســــتيان ستريش المدير الفني 
العربيــــة  المملكــــة  أن  فرايبــــورغ  لنــــادي 
السعودية بإمكانها تحقيق استفادة كبيرة 
من خلال استقطاب الأســــماء اللامعة في 
عالم كرة القدم إلى دوري روشن السعودي 
للمحترفــــين، وشــــهد الدوري الســــعودي 
انضمام كوكبة من أبرز نجوم العالم، وفي 
مقدمتهم البرازيلي نيمار والفرنسي كريم 

بنزيمة والسنغالي ساديو ماني ليلتحقوا 
بالقائــــد البرتغالي كريســــتيانو رونالدو 
الذي كان أول مــــن أقدم على هذه الخطوة 
بانتقالــــه إلى النصر الســــعودي الشــــتاء 
الماضي. ويتوقع ســــتريش، المدرب الأكثر 
بقــــاء فــــي البوندســــليغا، أن تحقق هذه 

السياسة نجاحا.
وقــــال ســــتريش ”الأمــــر يعمــــل دون 
لأن الدولة تكتســــب ”صورة  أي مشــــاكل“ 
لاعبــــون  يحتــــرف  عندمــــا  إيجابيــــة“ 

مشــــهورون هناك. وأضــــاف أنه ”ليس من 
المســــتهجن بأي حال من الأحوال، محاولة 
بناء دوري يشارك فيه الكثير من النجوم“. 
وأعــــرب لاعب النــــادي الأهلي ســــميحان 
النابت عن ســــعادته بتســــجيل أول هدف 
له بقميص النادي الأهلــــي والذي زين به 
ثلاثيــــة فريقه أمام الخليــــج. وقال النابت 
في تصريحات عقب نهاية المباراة إنه كان 
لديــــه طموح كبير منذ الفئات الســــنية مع 

النادي الأهلي.

ماتياس يايسله يخطط لرد الاعتبار للمدربين 

الألمان في السعودية
أهلي جدة يواصل انطلاقته القوية في الدوري

واصل أهلي جدة انطلاقته المميزة في دوري روشن، وذلك عقب فوزه على 
مضيفه الخليج على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافســــــات 
الجولة الثانية من المســــــابقة. وكان ”الراقي“ قد افتتح الموسم بالفوز بنفس 
النتيجة على الحزم، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، بفارق 

نقطتين عن الرياض صاحب المركز الثاني.

ةتجربة تاريخية خ تا ة ت

ماتياس يايسله أصبح 

أول مدرب ألماني في 

تاريخ الدوري السعودي 

للمحترفين يحقق الانتصار 

في أول جولتين

 الربــاط - يســـتعد الجيـــش الملكـــي 
للمشـــاركة فـــي منافســـات دوري أبطال 
أفريقيا خلال الموسم الجديد 2023 – 2024 
باعتباره بطل الدوري المغربي. ويسعى 
الجيش الملكـــي لتكرار إنجازه بالتتويج 
الأفريقـــي، باعتبـــاره أول فريق مغربي 
تـــوج باللقـــب القاري في نســـخة 1985. 
ويســـتهل الفريق العسكري مشواره في 
دوري أبطال أفريقيا الأحد المقبل، عندما 
يواجه أســـكو كارا التوغولي في ذهاب 
الـــدور التمهيـــدي. ويمثـــل المغـــرب في 
دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم الجيش 
الملكـــي والوداد البيضاوي الذي خســـر 
اللقب في الموســـم الماضـــي أمام الأهلي 

المصري.
وكان آخر ظهـــور للجيش الملكي في 
دوري الأبطـــال يعود إلـــى 2012، عندما 
غـــادر من الدور التمهيـــدي. ويعود آخر 
تواجد له فـــي دور المجموعـــات لدوري 
الأبطال فـــي نســـخة 2007، عندما تغلب 
على أشـــانتي كوتوكو الغاني. ويتسلح 
الجيش الملكي في دوري الأبطال بخبرة 
مدربـــه التونســـي نصرالديـــن النابـــي 
الذي يحظـــى بتجارب قوية في الكونغو 
وتنزانيا. كما تعاقد الفريق المغربي مع 9 
لاعبين في الميركاتو الصيفي الحالي، من 
بينهم هداف الدوري الإثيوبي التوغولي 

إسماعيل أهورو.

مواجهة قوية

يخوض الجيش الملكي المغربي 
مواجهة قوية خارج ملعبه. ويعتبر 

الحـــارس المهدي بنعبيد مـــن الصفقات 
الصيفيـــة المهمة التـــي أبرمها الجيش، 
حيـــث جـــاء بديـــلا لأيـــوب لكـــرد الذي 
انضـــم إلـــى ســـيمبا التنزانـــي. ويملك 
بنعبيد خبرات مهمة، كما أنه شـــارك في 

المعسكرات الأخيرة مع المنتخب المغربي، 
وينتظره عمل كبير في المباراة.

الصوابـــي  حـــاتم  المدافـــع  ووقـــع   
على موســـم مميز جعل أســـهمه ترتفع، 

وسيتحمل مســــؤولية قيادة دفاع الجيش 
بعد رحيل دينيــــس بورجيس إلى الدوري 
الإماراتي. ويتميــــز الصوابي ببنية بدنية 
قويــــة، وســــيكون أحــــد الأوراق الدفاعية 
المهمة حيــــث يعــــول عليه المــــدرب النابي 
للوقوف في وجه ضغط كارا المنتظر. وساد 
الارتيــــاح بعد أن قــــرر قائــــد الفريق ربيع 
حريمات عــــدم المغادرة رغم أنه حصل على 
عــــروض خليجية مهمــــة. ويلعب حريمات 
في الوسط، ويعتبر ضابط الإيقاع ومحور 
المجموعة، حيث يربط بين الدفاع والهجوم.

وســــيكون مصطفى ســــهد في واجهة 
الجيــــش في مركــــز قلب الهجــــوم، خاصة 
مــــع عدم الجاهزية الكاملــــة لحمزة إيكمان 
للإصابــــة، عــــلاوة علــــى احتماليــــة عــــدم 
الاعتماد على الوافد الجديد أهولو أغورو. 
ويلعب ســــهد للموســــم الثاني مع الجيش 
الملكــــي، ووقــــع على حضور جيد وســــجل 
في الموســــم الماضي 7 أهــــداف في الدوري 
الاحترافــــي المغربــــي وهدفــــين فــــي كأس 

الكونفيدرالية.

مشاركة ناجحة

قال المدرب عبدالإله منصور إنه يتوقع 
مشاركة مغربية ناجحة على مستوى 
الأندية في بطولات أفريقيا للموسم 
الجديد 2023 – 2024. ويشارك الجيش 
الملكي والوداد البيضاوي في 
منافسات دوري أبطال أفريقيا، أما 
الفتح ونهضة بركان فيظهران في 
كأس الكونفيدرالية. وأضاف منصور 
”الجيش الملكـــي يعرف أســـكو كارا، لقد 
تقابـــل ضـــده فـــي الكونفيدرالية خلال 

الموسم الماضي“.
وتابع ”أرجح كفة الجيش الملكي على 
أسكو كارا، لكن يجب الحذر، لأن الخصم 

مهارات خارقةشرس على أرضه ووسط جماهيره“. 

الجيش الملكي يطارد إنجازا تاريخيا 
في دوري الأبطال

نادي بيراميدز يتمسك 
بخدمات أحمد فتحي

أحمد فتحي يعد واحدا من 

أهم اللاعبين في تاريخ كرة 

القدم المصرية، سواء مع 

الأندية أو المنتخبات طوال 

السنوات الماضية

الجيش الملكي يتسلح في 

دوري الأبطال بخبرة مدربه 

التونسي نصرالدين النابي 

الذي يحظى بتجارب قوية 

في الكونغو وتنزانيا

شرفي

لـــى 2012، عندما
ــدي. ويعود آخ
جموعـــات لدور
200، عندما تغلب
الغاني. ويتسل
ي الأبطال بخبر
رالديـــن النابـــ
قوية في الكونغ
ريق المغربي مع
صيفي الحالي، م
ثيوبي التوغولي

كي المغربي
عبه. ويعتبر 

د مـــن الصفقات
ي أبرمها الجيش
ـــوب لكـــرد الذ
لتنزانـــي. ويمل
ما أنه شـــارك ف

ويلعب ســــهد
لكــــي، ووقــــع
ي الموســــم الم
حترافــــي الم
كونفيدرالية.

شاركة ناج

قال المدرب ع
مشاركة مغ
الأندية ف
الجديد 023
المل
منافسات
الفتح و
كأس الكون
لجيش الملكـ
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”وتابع ”أرج

سكو كارا، لك
رس على أر

ي ز و و و ي
ما
خ
ري
ب
لح
ر
ـي
غ
ع
م
لي

ت
ش
ي
ل
في

وي
ل
ي
لاح
ك

ش

ق

لج
قا
لمو

س
شر

ي ز و و و ي
ما
خر
ي
ب
ح
رة
ي
غو
99
من
ي 

ت
ش،
ي
لك
ي

وي
المل
في
الا
الك

مش

”الج
تق
المو

أس
ش

ي



رياضة
السبت 2023/08/19

17السنة 46 العدد 12866  

 بودابســت - ســــتكون أنظــــار العالــــم 
المجريــــة  العاصمــــة  صــــوب  شــــاخصة 
بودابست والتي تستضيف بطولة العالم 
لألعــــاب القوى مــــن 19 إلى 27 أغســــطس 
2023. وســــيكون أكبــــر حــــدث رياضي في 
تاريخ المجر يحضــــره رياضيون من أكثر 

من 200 دولة. 
وعلى الرغم مــــن التفوق الأميركي في 
مجــــال ألعاب القــــوى، وتصــــدر البعثات 
الأميركيــــة لجــــدول الميداليــــات في معظم 
النســــخ الســــابقة مــــن البطولــــة، كانــــت 
النسخة السابقة في يوجيني هي الأولى، 
التــــي تقام فــــي الولايات المتحــــدة. وكان 
مقــــررا إقامة النســــخة الماضيــــة في 2021 
لكنهــــا تأجلــــت لمدة عــــام بســــبب جائحة 

”كوفيد – 19“ .
ويترقــــب عشــــاق ألعــــاب القــــوى في 
كل أنحــــاء العالم ضربــــة البداية في أكبر 
حدث عالمــــي خاص بــــأم الألعــــاب، حيث 
تنطلق اليوم فعاليات النســــخة التاســــعة 
عشــــرة، والتي تعود بالبطولة إلى الأعوام 
”الفرديــــة“ مــــن ناحية، كما تعــــود بها إلى 
أحضــــان القارة الأوروبية صاحبة نصيب 
الأسد من حيث عدد مرات الاستضافة لهذا 
الحــــدث العالمي. وبخلاف نســــختي 1976 
بالســــويد، والتــــي اقتصرت على ســــباق 
واحد، و1980 بهولندا التي اقتصرت على 
سباقين، تقام البطولة للمرة الثانية عشرة 
فــــي أوروبــــا مقابــــل إقامتها فــــي اليابان 
مرتين ســــابقتين وفــــي كوريــــا الجنوبية 
وكندا وقطر والصــــين والولايات المتحدة 

مرة واحدة.
وتشهد النسخة الجديدة في بودابست 
مشــــاركة أكثر من 2000 رياضي ورياضية 
مــــن أكثــــر مــــن 200 دولــــة مــــن كل قارات 
العالم. وعلى غرار النسختين السابقتين، 
ســــتتضمن فعاليات هذه الدورة 49 سباقا 
ومسابقة، وتقام العديد من منافساتها في 
المركــــز الوطني لألعاب القــــوى بالعاصمة 

المجرية بودابست.

رهان حقيقي

يشــــارك المغرب بـ17 عداء و عداءة في 
البطولــــة، ويقــــود ســــفيان البقالي حامل 
اللقب العالمي في ســــباق 3000 متر موانع 
تشكيلة المنتخب المغربي باعتباره المرشح 
الأبــــرز الذي يراهن عليــــه المغرب لتحقيق 
إحــــدى الميداليات على غرار مــــا فعله في 
النســــخ الثــــلاث الأخيرة، والــــذي يتطلع 
للفوز باللقب العالمي للنسخة الثانية على 
التوالي، بعدما فاز به في النسخة الماضية 
بمدينــــة أوريغــــون الأميركية علــــى الرغم 
مــــن أن مهمتــــه هذه المرة لن تكون ســــهلة 
في ظــــل  تألق العــــداء الإثيوبي لاميشــــا 
جيرما اللافت هذا العام حيث حطم الرقم 
القياســــي العالمي للســــباق خــــلال ملتقى 

باريس الماسي.

مــــن ناحية أخرى انتقــــل الفوج الأول 
للمنتخب الجزائري لألعاب القوى المشارك 
في البطولة العالمية، ويتكون الفوج الأول 
من رياضيين اثنين وهما هشــــام بوحنون 
(الوثب العالي) ومحمــــد علي قواند (800 
متر) المصحوبين بمدربيهما محمد زروقي 
ورضــــا عبدالنور. وقال الاتحاد الجزائري 
”بالنســــبة إلى العدائين الآخرين المتأهلين 
لمونديــــال 2023، من بينهم ســــليمان مولة 
(800 م) وجمال سجاتي (800 م)، والعربي 
بورعدة (عشــــاري)، وياســــر محمد تريكي 
مباشــــرة  فســــيتحولون  الثلاثي)  (الوثب 
إلى بودابســــت، انطلاقا من أماكن إجراء 
مضاعفــــة  أجــــل  ومــــن  تحضيراتهــــم“. 
حظوظهم في تحقيــــق نتائج جيدة، فضل 
العــــداؤون المذكــــورون وضــــع اللمســــات 
الأخيــــرة على تحضيراتهــــم ببعض المدن 

الأوروبية.
وعلى ســــبيل المثال، يتواجد المختص 
فــــي العشــــاري، العربــــي بورعــــدة حاليا 
بمركز التدريب بمانيهــــايم (ألمانيا) تحت 
إشراف مدربه محمد حسين. وتنعقد آمال 
الجزائــــر فــــي مونديــــال 2023 على عدائي 
المســــافات نصف الطويلة، جمال سجاتي 
وســــليمان مولة وأيضا على ياسر محمد 
الطاهر تريكي في الوثب الثلاثي، صاحب 

إنجاز17.32 متر.

وأعلن الاتحاد القطري لألعاب القوى 
قائمــــة بعثــــة منتخبه الوطني المشــــاركة 
في بطولة العالــــم لألعاب القوى، وضمت 
قائمة عنابي القوى اللاعبين معتز برشــــم 
بطل العالــــم والأولمبياد في الوثب العالي 
وباســــم عبدالســــلام في 400 متر حواجز 
ومعــــاذ محمد فــــي رمي القــــرص، ويضم 
الوفــــد الإداري طــــلال منصــــور وخليفــــة 
عبدالملــــك وخالــــد المــــري، بالإضافــــة إلى 
المدربين ماسيمو وكانتز والجهاز الطبي 
المكون مــــن كوســــتنتين ودانيــــال وليث، 
ويرافــــق الوفــــد محمد عيســــى الفضالة 
رئيس الاتحاد وعيســــى الحرمي لحضور 
اجتماعــــات الاتحاد الدولــــي التي تنعقد 
علــــى هامــــش منافســــات بطولــــة العالم، 
ويشارك عنابي ألعاب القوى في المونديال 
برعاية مجموعة شــــاطئ البحر وشــــركة 

بوما رعاة اتحاد ألعاب القوى.
وبــــدأت بعثــــة ألمانيــــا فــــي الوصول 
إلى العاصمة المجرية بودابســــت تمهيدا 
للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى، 

وســــط آمال بتحقيــــق نتائج جيــــدة رغم 
غيــــاب العديد من النجــــوم وفي مقدمتهم 
ملايكا ميهامبو بطلــــة العالم والأولمبياد 
في الوثــــب الطويل. وتأمل بعثــــة ألمانيا 
فــــي تحقيق نتائج أفضــــل مما تحقق في 
النســــخة الماضية، حيــــث اكتفت بحصد 
ميدالية ذهبية عن طريق ميهامبو بجانب 
ميداليــــة برونزية عن طريق فريق التتابع 
للســــيدات. وقــــال يــــورغ بوغنــــر المديــــر 
الرياضي للاتحــــاد الألماني لألعاب القوى 
عقــــب الوصــــول إلــــى بودابســــت ”لدينا 

الكثير لنقدمه“.
وتضم بعثة ألمانيا 72 فردا، لكن الآمال 
ســــتكون معقودة على جوليان ويبر بطل 
رمــــي الرمح ونيــــكلاس كاول الفائز بلقب 
مسابقة العشاري في بطولة العالم 2019. 
وأوضــــح بوغنر ”بالطبع نشــــعر بالحزن 
لعدم قدرة المرشحين للألقاب المشاركة في 
المنافسات من أجل أنفسهم وألعاب القوى 
الألمانية، لكن على الجانب الآخر هذا يفتح 

الباب لآخرين لترك انطباع جيد“.

أهمية كبيرة

وتحظى هذه النســــخة بأهمية كبيرة 
كونها تأتي قبــــل عام واحد على فعاليات 
دورة الألعــــاب الأولمبيــــة القادمة باريس 
2024، حيــــث يترقــــب الكثيــــرون أن تفرز 
هذه النســــخة من بطولات العالم عددا من 
الأبطال الجــــدد في عالم ”أمّ الألعاب“ قبل 
عام على المونديــــال خاصة مع غياب عدد 
من النجوم البارزين في سباقات مختلفة 

عن هذه البطولة بسبب الإصابات. 
وكما كان الحال في النســــخة الماضية 
مــــن البطولــــة ســــيحصل الرياضــــي أو 
الرياضية ممّن يحقق رقما قياســــيا عالميا 
جديدا على جائــــزة مالية قدرها 100 ألف 

دولار أميركي.
كما يحصل الفائزون بالمراكز الثمانية 
الأولى في السباقات والمسابقات الفردية 
بالبطولــــة علــــى جوائز ماليــــة قدرها 70 
ألــــف دولار للفائز باللقــــب و35 ألف دولار 
للحائز علــــى الميدالية الفضيــــة و22 ألف 
دولار للفائز بالبرونزية، وتتدرج الجوائز 
التاليــــة لأصحاب المراكز مــــن الرابع إلى 
الثامــــن على الترتيب بواقــــع 16 ألفا و11 

ألفا و7 آلاف و6 آلاف و5 آلاف دولار.
وعلى مســــتوى منافســــات الفرق في 
السباقات والمسابقات الجماعية، يحصل 
الفريق الفائز باللقــــب على 80 ألف دولار 
مقابــــل 40 ألــــف دولار لوصيفــــه و20 ألف 
دولار للفائز بالبرونزية، وتتدرج الجوائز 
لأصحــــاب المراكز من الرابــــع إلى الثامن 
علــــى الترتيــــب بواقــــع 16 ألفــــا و12 ألفا 
و8 آلاف و8 آلاف و4 آلاف دولار. وبهــــذا، 
يبلــــغ إجمالي الجوائــــز المالية المقررة في 
البطولة نحــــو 8.5 مليــــون دولار بخلاف 
الجوائز المالية المقــــررة لأصحاب الأرقام 
القياســــية الجديــــدة. وكانــــت النســــخة 
الماضية من البطولة في يوجيني شــــهدت 
تحقيق ثلاثة أرقام قياسية عالمية جديدة، 
وقد تشــــهد البطولة الجديدة أكثر من رقم 
قياســــي عالمي جديد أيضا في ظل ارتفاع 

مستوى المنافسة المتوقع.

 ميلانو (إيطاليا) - يعود الدوري الإيطالي 
لكرة القدم إلى الواجهة اليوم الســـبت مع 
انطلاق الموســـم الجديد وســـط ســـباق قد 
يكون ضيقا على اللقب، بعد موســـم هيمن 
فيه نابولي بشـــكل كبير وســـوق انتقالات 
صيفي خافت لدى معظـــم الأندية الكبرى. 
وتُسلّط وســـائل الإعلام الضوء على أبرز 
5 تعاقـــدات جديدة أبرمتهـــا أندية الدرجة 

الأولى ”سيري أ“ لموسم 2023 – 2024.
فماركــــوس تــــورام يســــير على خطى 
والــــده فــــي الانتقال إلــــى إيطاليا ويحمل 
مســــؤولية هجوميــــة كبرى علــــى كتفيه، 
بعــــد انضمامه إلى وصيــــف دوري أبطال 
أوروبا الموســــم الماضي وذلــــك في صفقة 
حرّة الشــــهر الماضي. ووُلد اللاعب البالغ 
مــــن العمــــر 26 عاما في بارمــــا حيث لعب 
والــــده وأســــطورة فرنســــا ليليــــان لمــــدة 
خمسة مواسم، وفاز آنذاك بكأس الاتحاد 
الأوروبــــي وكأس إيطاليا في عــــام 1999، 
ضمــــن تشــــكيلة مدجّجــــة بالنجــــوم ومن 
أبرزهم الحارس الأسطوري المعتزل أخيرا 
جانلويجــــي بوفون وفابيو كانافارو. ومع 
رحيل البوســــني إدين دجيكو والبلجيكي 
روميلو لوكاكو هذا الصيف، ســــيتنافس 
الذي سجل 16 هدفا مع بوروسيا  تورام – 
مونشنغلادباخ الألماني في الموسم الماضي 
– مــــع النمســــاوي ماركــــو أرناوتوفيتش 
لحجــــز مــــكان إلــــى جانــــب الأرجنتينــــي 

لاوتارو مارتينيس في مركز الهجوم.
وســــيكون لنجــــم المنتخــــب الأميركي 
كريســــتيان بوليســــيك (ميــــلان) لقاء مع 
بعــــض الوجوه المألوفة مــــن فريقه القديم 
تشيلســــي الإنجليــــزي في ميــــلان، حيث 
انضــــم إلــــى فيكايو توموري والفرنســــي 
روبــــن  والإنجليــــزي  جيــــرو  أوليفييــــه 
لوفتــــوس – تشــــيك في نــــاد يعيد صياغة 

نفسه. 
وأقيل أحد رموز النادي باولو مالديني 
إلى جانب المدير الرياضي فريدريك ماسارا 
في يونيو، وتســــنى للفريــــق اللومباردي 
إبرام سلســــلة تعاقدات على خلفية صفقة 
بيــــع ســــاندرو تونالــــي إلــــى نيوكاســــل 
الإنجليــــزي. وســــيتنافس بوليســــيك مع 

لشــــغل  تشــــوكويزي  صامويل  النيجيري 
مركز الجناح الأيمن في روســــونيري، مع 
وجود نجم الفريق البرتغالي رافائيل لياو 
على الجهة اليسرى، فيما سيكون المهاجم 

المخضرم جيرو في قيادة الهجوم.
وحقق ماتيو ريتيغي بداية سريعة في 
جنوة العائد إلى دوري النخبة ”سيري أ“ 
بعد انتقاله من بوكا جونيورز الأرجنتيني 
الشــــهر الماضي، وحقق هدفــــين في الفوز 
المثيــــر ضمــــن منافســــات كأس إيطاليــــا 
علــــى مودينا 4 – 3 الجمعة. وســــيخوض 
اللاعب المولود فــــي الأرجنتين أول مباراة 
له في الــــدوري الايطالي ضــــد فيورنتينا 
اليــــوم الســــبت في محاولة لحجــــز مكانه 
كمهاجم أساســــي فــــي منتخــــب إيطاليا. 
وســــجّل اللاعب البالغ مــــن العمر 24 عاما 
هدفين أمام إنجلترا ومالطا، في أول ثلاث 
مباريــــات له مــــع الآتزوري بعدمــــا اختار 
تمثيل إيطاليا قبل بضعة أشــــهر، ويهدف 
إلــــى الاحتفــــاظ بمكانه فــــي بطولة كأس 

أوروبا 2024 الصيف المقبل.
ولاعب آخر من تشيلسي اختار ميلان 
لإعادة إحيـــاء مســـيرته، إذ انتقل الدولي 
الإنجليـــزي لوفتوس – تشـــيك إلى ســـان 
ســـيرو لتعويـــض رحيل تونالـــي ويهدف 
إلـــى أن يضطلـــع بدور أكبر بعد ســـنوات 

علـــى الهامش في النادي اللندني. وشـــق 
لوفتوس – تشـــيك طريقه إلى الفريق الأول 
في تشيلســـي من أكاديمية النادي في عام 
2014، ولكن علـــى الرغم من قدراته البدنية 
والفنيـــة إلا أنـــه لـــم يصبح أبـــدا عنصرا 
أساســـيا فـــي نـــادي طفولته. وهـــو الآن 
يسير على خطى توموري خريج أكاديمية 
الـ“بلوز“، حيث ســـينال دورا أساسيا في 
أحد أعرق أنديـــة أوروبا، حيث بلغ ميلان 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموســـم 
الماضي، لكنه كان بعيدا عن مستواه الذي 
خوّله الفوز بلقب الدوري في موســـم 2021 

.2022 –

مع الاتجاه الأغلب لتمديد عقد النجمين 
النيجيري فيكتور أوســــيمهن والجورجي 
خفيشــــا كفاراتســــخيليا اللذين لعبا دورا 
رئيســــيا في فــــوز نابولي بلقــــب الدوري، 
كانت مشــــكلة نابولي الأكبــــر هي العثور 
على بديل للمدافــــع الكوري الجنوبي كيم 
مين – جاي، بعــــد رحيل الأخير إلى بايرن 
ميونيــــخ الألماني. وانضم البرازيلي ناتان 
إلــــى الفريق الجنوبي قادمــــا من ريد بول 
براغانتينو البرازيلي، وسيكون ابن الـ22 
عاما أمام تحدي ملء فــــراغ كيم المحبوب 
جــــدا لــــدى جماهيــــر نابولي بعــــد تألقه 

الموسم الماضي.

مسؤولية جسيمة

أرقام قياسية مرتقبة 
وطموحات متباينة لنجوم 
ألعاب القوى في المونديال

المغربي البقالي والقطري برشم يحملان آمال العرب

تعود بطولة العالم لألعاب القــــــوى إلى أحضان القارة الأوروبية من خلال 
النسخة التاسعة عشرة، والتي تنطلق فعالياتها اليوم السبت في العاصمة 
المجرية بودابست، وذلك بعد عام واحد فقط على إقامتها للمرة الأولى في 

الولايات المتحدة الأميركية.

التعاقدات الجديدة 
رهان كبار الدوري الإيطالي

 ميامــي (الولايــات المتحدة) - يســـعى 
نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميســـي 
إلـــى تتويج بدايتـــه القويـــة والمثيرة مع 
فريقه الجديـــد إنتر ميامـــي الأميركي من 
خلال الفوز بلقـــب بطولة كأس الدوريات، 
والتي يســـدل عليها الســـتار مساء اليوم 
الســـبت بنهائـــي أميركي خالـــص للمرة 

الأولى في تاريخ هذه المسابقة.
 ويقـــود ميســـي (36 عامـــا) فريقه في 
النهائـــي أمام ناشـــفيل الأميركـــي بعدما 
شق الفريقان طريقهما بنجاح إلى المباراة 
النهائية ليضمنا المشـــاركة في النســـخة 
التاليـــة مـــن بطولـــة كأس أبطـــال اتحاد 
كونكاكاف (أميركا الشـــمالية والوســـطى 

والكاريبي).
ويأمل إنتر ميامي وناشفيل في الفوز 
باللقـــب اليـــوم للمرة الأولى فـــي تاريخه، 
وذلـــك من خـــلال نهائي النســـخة الثالثة 
للبطولـــة، التي فاز بلقبها في النســـختين 
الماضيتين كروز أزول المكســـيكي في 2019 
وليون المكســـيكي في 2021 .والآن، ستكون 
البطولة على موعد مع بطل جديد، كما أنه 
النهائي الأميركي الأول للبطولة، حيث كان 
نهائي النســـخة الأولى مكســـيكيا خالصا 
فيما خسر ســـياتل ساوندرز الأميركي في 

نهائي النسخة الثانية. 
وتتجـــه معظـــم الأنظـــار فـــي نهائي 
اليوم صـــوب النجم الأرجنتيني الشـــهير 
ميســـي، الذي لعب الـــدور الأبرز في بلوغ 
الفريق المباراة النهائية وتزايد طموحاته 
في إحراز اللقب الأول فـــي تاريخ النادي. 
وانتقل ميســـي إلى إنتر ميامي في يوليو 
الماضـــي، وذلك في صفقـــة انتقال حر بعد 
انتهـــاء عقـــده مـــع باريس ســـان جرمان 
الفرنسي. وكانت ضربة البداية في مسيرة 
ميســـي مع إنتر ميامي مـــن خلال مباراته 

أمام كروز أزول المكســـيكي بالنسخة 
الحالية من بطولة كأس الدوريات.
وخلال ست مباريات خاضها 

ميسي مع الفريق في البطولة، سجل 
نجم التانغو الأرجنتيني هدفا 
واحدا على الأقل في كل مباراة 
ليبلغ رصيده الإجمالي تسعة 

أهداف في المباريات الست، 
وتصدر من خلالها قائمة هدافي 

البطولة حتى الآن. وبات ميسي على 

بعـــد خطـــوة واحدة مـــن تحقيـــق إنجاز 
تاريخي جديد يضاف إلى سجل إنجازاته 
مع الفرق التي لعب لها، حيث يمكنه الفوز 
مـــع إنتر ميامـــي باللقـــب الأول في تاريخ 
النـــادي الأميركي من ناحية، واللقب الأول 
للكرة الأميركية في بطولة كأس الدوريات، 
وتتويـــج بدايته الجيدة مع الفريق باللقب 

الأول له شخصيا مع الفريق.
كما يســـتطيع ميســـي الحفـــاظ على 
صدارة قائمة هدافي هذه النسخة وتدعيم 
رصيده من الأهداف فيها حال هز الشـــباك 
في المباراة. ويحظى اللقب بأهمية إضافية 
أيضا كون المباراة النهائية للبطولة تأتي 
قبل اســـتئناف فريق إنتر ميامي لمسيرته 
في الـــدوري الأميركي هذا الموســـم خلال 

الأســـبوع المقبل، علما بـــأن الفريق يحتل 
المركـــز الأخيـــر فـــي المســـابقة، ويتطلـــع 
إلى ميســـي وإمكانياته لتحســـين وضعه 
خلال الفترة المقبلة. وإلـــى جانب المباراة 
النهائية لـــكأس الدوريات اليـــوم، يلتقي 
فيلادلفيا يونيـــون الأميركي مع مونتيري 
المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث، 
والتي تحســـم أيضا بطاقة التأهل الثالثة 
من كأس الدوريات إلى بطولة كأس أبطال 

الكونكاكاف.
وقال ميســـي إنه وجد سعادته مجددا 
منذ انضمامه إلى إنتـــر ميامي الأميركي، 
واصفا انتقاله إلى الدوري الأميركي لكرة 
انتقاله من برشـــلونة  القدم بأنه ”نقيض“ 
الإســـباني إلـــى باريـــس ســـان جرمـــان 
الفرنســـي. ميســـي، الذي ســـجّل تســـعة 
أهداف في ســـت مباريات منـــذ انضمامه 
إلـــى ميامي، التحق بالنادي الأميركي بعد 

موسمين في فرنسا مع سان جرمان. 
وفـــي حديثه لوســـائل الإعلام المحلية 
لأوّل مـــرة منـــذ وصولـــه، تحدّث ميســـي 
الهـــادئ بشـــكل إيجابـــي عـــن حياته في 
جنـــوب فلوريدا وقارنها مـــع الوقت الذي 
قضاه فـــي العاصمـــة الفرنســـية، والتي 
وصلت إلى نهايتها في وقت سابق من هذا 
العام مع صيحات استهجان من مشجعي 

سان جرمان تجاهه.
وقـــال ”كما قلت في ذلك الوقت، لم تكن 
رحلتي إلى باريس شيئا أريده، ولم أرغب 
بأن أغادر برشـــلونة“. وتابع ”حسنا، كان 
عليّ أيضا التأقلم مع مكان مختلف تماما 
عن المـــكان الذي كنـــت أعيش فيـــه طوال 
حياتي، سواء من حيث المدينة أو بالمعنى 
الرياضي، وكان الأمر صعبا، ولكن 
عكس ما يحدث لي الآن هنا“. 
وقال البرغوث الأرجنتيني 
”يمكنني أن أخبرك أنني 

سعيد جدا بالقرار الذي 
اتخذناه، ليس فقط بشأن 
اللعبة، وكيف تسير 
الأمور، ولكن لعائلتي، 
وكيف نعيش يوما بعد 
يوم، وكيف نستمتع بالمدينة، 
واســــتقبال  الجديدة  التجربة  لهذه 
النــــاس كان اســــتثنائيا منذ اليوم 

الأول وليس فقط في ميامي“.

ميسي يطارد باكورة ألقابه 
مع إنتر ميامي

الحلم تحقق

النسخة الجديدة في 

بودابست تشهد مشاركة 

أكثر من 2000 رياضي 

ورياضية من أكثر من 200 

دولة من كل قارات العالم

معظم الأنظار تتجه 

صوب النجم الأرجنتيني

 الشهير ميسي، الذي لعب 

الدور الأبرز في بلوغ الفريق 
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 ليـــس المطلوب من العاشـــق أن 
يكون عاقلا. لم يكن قيس بن الملوح 
إلا فردا في حشـــد فشـــل أفراده في 
الذهـــاب بالحب إلى مـــأواه الأخير 

كما يقال وهو حتفه.
نجحوا في العشق وأخفقوا في 

تحويله إلى حالة اجتماعية.
وليـــس الظلم فـــي العلاقة التي 
تخطئ وتصيـــب حدثا اســـتثنائيا. 
نحـــن نـــرى الناجحين وهـــم قلة ولا 
نرى الفاشـــلين وهـــم الأكثرية التي 
غالبـــا ما تلـــوذ بالصمـــت وتختفي 
وراء ســـتار مـــن الدمـــوع، ولا تفعل 
ما فعلته أم كلثـــوم وهي تصرخ ”يا 

ظالمني“.
غالبا ما يصمت الخاسرون في 
يكون  وحـــين  الغرامية.  العلاقـــات 
البحث عـــن طرف ثالـــث كأن يكون 
عـــاذلا أو واشـــيا أو حســـودا فإن 
الخارطة تتسع من غير نفع. فسؤال 
من نوع ”مين قســـاك عليا“ لن يكون 

نافعا وقد وقع الهجر.
فـــي  حافـــظ  عبدالحليـــم  وكان 
وقـــت مبكر مـــن حياته قـــد أطربنا 
بـ“ظلمـــوه“. وقد لا يكـــون رد الفعل 
منســـجما  يكـــون  حـــين  صادمـــا 
مـــع مـــا جـــاء علـــى لســـان نجاة 
الصغيـــرة ”احب لوم العـــواذل لما 

يلوموني“.
وقـــد يكـــون الحب نفســـه ظالما 
”أنا وأنت ظلمنا الحب“ ولكن فضل 
شـــاكر يـــوزع الظلم بـــين الحالات 
المختلفـــة التـــي يمر بها العاشـــق 
”ظلمونـــي لما حبونـــي/ ظلموني لما 

وظلموني“،  نســـيوني  وعدونـــي/ 
ولكـــن الأمر قـــد لا يعـــدو نوعا من 
الشـــكوى التـــي يُـــراد مـــن خلالها 
التغطية علـــى الحقيقة كما توضح 
ســـميرة توفيـــق ”ضربنـــي وبكى/ 

سبقني واشتكى“.
الأطـــرش  فريـــد  يكـــون  ربمـــا 
الحزيـــن بطبعه هـــو أكثر من عانى 
من الظلم ”مـــن أول يوم يا ظالمني/ 
خليت النـــوم يخاصمني/ وحاولت 
أنساك/ ما نسيت غير قلبي معاك/ 
وطاوعت هواك/ ورضيت قســـمتي 
وياك“ وهنا يكشف الحب عن جانب 

خفي فيه وهو الرضا بالظلم.
ذلـــك مـــا يدفـــع بالبعـــض إلى 
محاولـــة مقاومة ذلك الظلم لكن تلك 
المحاولة غالبا ما تنتهي بالفشل كما 
يوضح العراقي محمد عبدالمحســـن 
”أحاول أنسى حبك والقلب ميريد/ 
أحاول ابتعـــد عنك غرامـــي يزيد/ 
شلون أنساك/ وروحي وياك/ كلما 
جربـــت ميفيـــد/ كل اليـــوم المحبة 
تزيد“ هل ينهي النســـيان الشـــعور 

بالظلم؟
كان هناك مطرب شـــعبي عراقي 
اسمه سلمان المنكوب لم يكن يغني 
إلا عـــن الظلم في الحـــب ويبدأ كل 

أغانيه بعبارة ”يا ظالم“ تلذذا.
يقال إن الفرقـــة الحزبية لحزب 
البعـــث طلبت منـــه إحيـــاء إحدى 
حفلاتهـــا بشـــرط أن يبـــدأ حفلتـــه 
بأغنية عـــن الحزب. حين وقف على 
المسرح ارتجل أغنية بدأها بـ“حزب 
البعث يا ظالم“ فقطعت الكهرباء عن 

القاعة وحُمل المنكوب بعيدا.

صباح العرب

سبقني وبكى

 موســكو - أعلنـــت وكالـــة الفضـــاء 
الروســـية روس كوسموس الخميس، أن 
مركبـــة لونـــا – 25 الفضائية تمكنت من 
التقـــاط أول صورة للجانب الآخر المعتم 

من سطح القمر.
وذكرت روس كوسموس في بيان أن 
الصور الملتقطة تظهـــر الحفرة القطبية 
الجنوبية زيمـــان على الجانـــب البعيد 
الآخـــر من القمر، مضيفـــة أن إحداثيات 
مركـــز الحفـــرة تتوافق مـــع خط عرض 
75 درجـــة جنوبا وخط طـــول 135 درجة 

غربا.
الروســـية  الفضاء  وكالة  وأوضحت 
أن فوهـــة زيمان هـــي موقـــع فريد على 
ســـطح القمر، وتحظـــى باهتمـــام كبير 
من قبـــل الباحثين، حيث يصـــل ارتفاع 
الفتحـــة المحيطة بها إلـــى 8 كيلومترات 
فـــوق ســـطح القـــاع، مشـــيرة إلـــى أن 
الصـــور الملتقطـــة تكمـــل بشـــكل كبير 
المعلومـــات المتوفـــرة حاليا حـــول هذه 

الحفرة.

 لونا - 25 تلتقط 

أول صورة للجانب 

المعتم من القمر

 جانــت (الجزائر) - يتدفـــق عدد متزايد 
من الســـياح الأجانب إلـــى واحة جانت 
في الصحراء الجزائرية، حيث يكتشفون 
مشـــهداً صحراويـــاً فريداً مـــن نوعه في 
العالـــم يبعـــث فيهم ”الســـلام الداخلي“ 

و“الراحة التامة“.
وتبينّ أرقام نشـــرتها وســـائل إعلام 
محلية أنه منذ اعتماد نظام التأشـــيرات 
عند الوصـــول في عام 2021، زار أكثر من 
أربعة آلاف أجنبي منطقة جانت الواقعة 
على بعد 2300 كيلومتر في جنوب شـــرق 
الجزائر العاصمة، وطاسيلي ناجّر، وهو 
موقع ساحر مدرج على قائمة اليونسكو 

للتراث العالمي.
ناجّـــر  طاســـيلي  حديقـــة  وتتميـــز 
الوطنيـــة بمنظر قمري طبيعـــي تتخلله 
”غابات صخرية“ مـــن الصلصال الرملي 
المتـــآكل، وتشـــكيلات جيولوجية بألوان 
تتأرجح بين البرتقالي والأسود، ما يقدّم 
مشـــهداً آسراً يستقطب خصوصاً محبي 

التصوير عند غروب الشمس.
ويقول كريم بنعاســـين وهو ســـائح 
فرنســـي يبلغ 57 عاماً يعمل في مجموعة 
للإنتاج الموسيقي  ”يونيفرسال ميوزيك“ 
”يكفـــي أن نأتي إلى جانت مرة لنرغب في 
العـــودة إليها. هذا بالضبط ما حدث لي. 
أتيت إلـــى هنا مع صديقـــين، وتنتابهما 
رغبة واحدة فقط، وهي العودة في أسرع 

وقت ممكن“.

وتقـــول مواطنتـــه أنتونين دو ســـان 
بيار (49 عاما) ”أرغب في المجيء إلى هنا 
بصورة متكررة لكي أعيد شـــحن طاقتي، 
ســـأحتاج إلى ذلك. وبعدمـــا تعرّفت على 
المكان، أعتقد أنني سأفعل ذلك بانتظام“.

وتضم منطقة طاسيلي، وهي هضبة 
شاســـعة تتخطـــى مســـاحتها 70 ألـــف 
كيلومتر مربـــع ”إحدى أكبـــر المجمعات 
الفنيـــة الصخريـــة التي تعـــود إلى فترة 
مـــا قبل التاريخ في العالـــم“ عبر ”15000 
رســـم ومنحوتة تعود إلـــى عام 6000 قبل 
الميلاد وتســـتمرّ حتى القرون الأولى من 
عصرنـــا“، وفق ما تؤكد اليونســـكو عبر 

موقعها الرسمي.
حيوانات  والنقوش  الرســـوم  وتمثل 
استأنســـها الإنســـان، وأوانـــي فخارية، 
وتتيـــح ”متابعة تغيـــرات المناخ وهجرة 
الثروة الحيوانية وتطوّر الحياة البشرية 

في غياب الصحاري“، وفق اليونسكو.
وفي عـــام 2021 أثناء جائحة كوفيد – 
19 التي أثرت بشـــدة على قطاع السياحة 
العالميـــة، قـــررت الســـلطات الجزائريـــة 
الترويـــج للســـياحة الصحراويـــة، مـــن 
خلال الســـماح للأجانب بالحصول على 
تأشـــيرات دخول في المطار عند الوصول 
إلـــى جنوب البـــلاد، مع فتـــح خط جوي 

مباشر بين باريس وجانت.
وفي عام 2022، أمضى أكثر من 2900 
أجنبي من 35 جنســـية مختلفة، معظمهم 

مـــن الغربيين، إجازات في جانت، مقارنة 
بــــ1200 في العام الأول الذي ســـهّلت فيه 

الجزائر الحصول على التأشيرات.
 17 الـــزوار  هـــؤلاء  إلـــى  ويضـــاف 
ألف جزائـــري جاءوا في العـــام الماضي 
المدينـــة  هـــذه  بســـحر  للاســـتمتاع 

الصحراوية.
وترى سميرة رموني (41 عاماً) وهي 
عالمة نفـــس أتت من الجزائـــر العاصمة 
لتمضيـــة إجـــازة في هـــذه الواحـــة، أن 
جانـــت توفر ”الســـلام الداخلي والراحة 
مع الانفصال عن ضغوط الحياة  التامة“ 
بحثاً عن الهدوء و“تعلم أشـــياء جديدة“ 
للتمكن من اســـتعادة  و“شـــحن الطاقة“ 
القوة المطلوبة لمواجهة مصاعب الحياة.

أما عبدالقادر رقاقدة وهو مدير وكالة 
للســـياحة في تمنراست، المنطقة الكبيرة 
في جنوب الجزائر على بعد 700 كيلومتر 
إلى الغـــرب من جانت، فيبـــدي ارتياحا 
لفتح السلطات ”خطاً كبيراً للسياحة من 

أوروبا إلى الجنوب الجزائري“.
ويوضح هذا المرشـــد السياحي الذي 
ينظـــم رحـــلات فـــي محيـــط الواحة أن 

”المسارات متعددة ومتنوعة“ في جانت.
وفي عام 1982 أُدرج موقع طاســـيلي 
ناجّـــر على قائمة التراث الثقافي العالمي 
لمنظمـــة  العالمـــي  الطبيعـــي  والتـــراث 
اليونســـكو التـــي أضافت الموقـــع أيضاً 
عـــام 1986 إلـــى قائمة محميـــات المحيط 

الحيوي.
وتعنـــي كلمة طاســـيلي ”السلســـلة 
الجبليـــة التـــي يغطيهـــا الســـواد“، أما 
كلمة آجر أو ناجّـــر فاختلفت التعريفات 
بشـــأنها، بين من يقـــول إنها تعني ”جلد 
الثور المســـلوخ“ أو ”رأس الأقرع“، حتى 

أن هنـــاك من قـــال إن معناهـــا النهر أو 
البحيرة.

وتناولت الدراسات موضوع النقوش 
على  وأجمعت  الصخرية،  والرســـومات 
أن منطقة الطاســـيلي كانـــت منذ القدم 
ملتقـــى الحضـــارات الإنســـانية، بدليل 
وجود معالم أثرية تدل على اســـتمرارية 
تاريـــخ  ويعـــود  بالمنطقـــة،  حضاريـــة 

الاســـتيطان البشري فيها إلى عصور ما 
قبل التاريخ، كما شـــهدت أوج ازدهارها 
في مرحلـــة العصر الحجري الحديث أو 
النيوليتي حوالـــي 8000 ق.م، ما جعلها 
مركزا رئيســـيا لحضارة كبيرة شـــملت 
الصحـــراء الوســـطى وامتد إشـــعاعها 
إلـــى باقي أجزاء أفريقيـــا خلال فترة ما 

قبل التاريخ.

تتميز حديقة طاسيلي ناجّر في الصحراء الجزائرية بمنظر قمري طبيعي 
تتخلله غابات صخرية وتشكيلات جيولوجية بألوان تتأرجح بين البرتقالي 
والأســــــود، ما يقدّم مشهداً آسراً يســــــتقطب السياح الباحثين عن الراحة 

والسلام الداخلي.

واحة جانت الجزائرية وجهة الباحثين عن السلام الداخلي

حديقة الصخور

مان
ُ
{علاقة الإنسان بالأرض} شعار مهرجان سينمائي في ع

 القاهرة - قالت 
الممثلة ركين سعد عن 
دورها في مسلسل 
”سفاح الجيزة“، 

”ألعب دور زينة 
وهي فتاة موهوبة 
تحمل حلما كبيرا 
وتتمرّد على الواقع 
لتحقيق ذلك الحلم، 
ولكن الظروف تعاندها 
مما يحوّل حلمها إلى 

كابوس“.

والمسلســــل قصة بوليســــية مشــــوّقة 
مقتبســــة في بعض جوانبهــــا عن أحداث 
حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي 
لرجل من أخطر المجرمــــين وأكثرهم دهاء 
وقســــوة وعنفــــا، وذلــــك خلال مســــيرته 
الإجرامية التــــي يتخللها مزيج من أعمال 
النصــــب والاحتيــــال والســــرقة وانتحال 

الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارد.
وأكدت ركين أنها سعيدة بتجربتها 
في مسلســـل ”ســـفاح الجيزة“، مشيرة 
إلى أن العمل شدّها منذ القراءة الأولى 

فهو شيّق وعاطفي ومليء بالمفاجآت.

وأضافت ”تعاطفت مع الشـــخصية 
حكايـــة  وأعجبتنـــي  أقدمهـــا،  التـــي 
المسلسل التي تبدو مختلفة عن المألوف 

ومليئة بالغموض“.
يتعاطـــف  أن  ”أتوقـــع  وتابعـــت 
المشـــاهدون مع زينـــة، فهـــي مزيج ما 
بـــين الضحية والجلاّد، فليس هناك من 
أبيض وأســـود في شـــخصية زينة، إذ 

إنها مليئة بالتحوّلات والانعطافات“.
وتحدثـــت ركـــين عـــن اســـتعدادها 
للـــدور وأكدت أن هناك ورشـــات العمل 
التحضيريـــة التـــي جمعتها بـــكل من 

أحمد فهمـــي والمخرج هادي الباجوري 
الشـــخصية  طبيعـــة  عنـــد  وتوقفـــوا 
وأبعادهـــا  الاجتماعيـــة  وخلفيتهـــا 
الســـلوكية وتعليمهـــا وطريقة كلامها، 
إلـــى جانب المبـــررات الدراميـــة لكل ما 
تقوم به من أفعال، وإحساســـها الدائم 
بأنها موجودة في وسط لا تنتمي إليه.

المسلســـل من بطولـــة أحمد فهمي، 
باسم ســـمرة، ركين سعد، ميمي جمال، 
حنان يوسف، صلاح عبدالله وآخرين، 
تأليف إنجي أبوالســـعود وعماد مطر، 

وإخراج هادي الباجوري.

 مســقط - تقـــرر موعد إقامة النســـخة 
الثانيـــة من مهرجان الباطنة الســـينمائي 
الدولي هـــذا العام خلال الفترة من 12 إلى 

15 نوفمبر المقبل.
ويتضمـــن المهرجـــان الـــذي يقام 
تحـــت شـــعار ”علاقـــة الإنســـان 
في  مســـابقات  عـــدة  بـــالأرض“ 
عدد من المحاور، وهي: مسابقة 
الأفـــلام الروائيـــة القصيـــرة 
العُمانية والدولية، ومسابقة 
القصيرة  الوثائقيـــة  الأفلام 
ومسابقة  والدولية،  العُمانية 

المهرجان.
كذلك تم استحداث مسابقة 
جديــــدة تعنى بالمؤسســــات 

الحكوميــــة والخاصــــة في ســــلطنة عمان 
بهــــدف تعزيــــز التعــــاون والتواصــــل بين 
المؤسسات المختلفة في إنتاج أفلام وثائقية 
باســــتخدام تقنيات عالية الجودة من حيث 
وضــــوح الفكــــرة والســــيناريو والتنفيــــذ، 
وتساهم في نشر الثقافة والقيم الإنسانية.

ويعد المهرجان الـــذي تنظمه الجمعية 
العُمانيـــة للســـينما بالتعاون مـــع مكتب 
محافـــظ جنـــوب الباطنة مســـاحةً جاذبة 
للإبداعـــات الشـــبابية في مجـــال صناعة 
الســـينما، وفرصةً للاستفادة من التجارب 
الســـينمائية الدولية، في ســـبيل الارتقاء 

بالأعمال السينمائية العُمانية.
وقال رئيس المهرجان حميد العامري 
إن الـــدورة الثانية من مهرجـــان الباطنة 

الســـينمائي الدولي هي استمرار لسلسة 
المهرجانـــات التـــي تقيمهـــا الجمعيـــة، 
والتـــي تســـعى مـــن خلالهـــا لتحقيـــق 
أهدافها المنشـــودة، وأهمها نشر الثقافة 
الســـينمائية فـــي المجتمـــع، والترويـــج 
مســـتقبلية  كواجهـــة  عُمـــان  لســـلطنة 
لصناعـــة الأفـــلام الســـينمائية العالمية، 
وتقـــديم المحافظات والولايـــات العُمانية 
إلـــى الواجهة الإعلاميـــة، والتعريف بها 
في المحافل السينمائية، وتحفيز منتجي 
الأفلام في ســـلطنة عُمان وذلك من خلال 

عرض أعمالهم السينمائية.
المهرجــــان  مديــــر  قــــال  جانبــــه  مــــن 
المخــــرج محمــــد بــــن عبداللــــه العجمــــي 
”نرحــــب بجميــــع منتجــــي الأفــــلام مــــن 

داخل ســــلطنة عمان وخارجها للمشاركة 
فــــي مهرجــــان الباطنــــة الســــينمائي في 
نســــخته الثانية، والذي يعد فرصة فريدة 
لمنتجي الأفــــلام لعرض إبداعاتهم وتبادل 
المعرفــــة، وتعزيــــز التواصــــل الثقافي في 
هــــذا المجال الرائــــع، وهو أيضــــا فرصة 
لاكتشــــاف المواهب العُمانية والعالمية في 
صناعة الســــينما، ونحن نؤمــــن بأهمية 
السينما كوســــيلة لنقل القصص وتعزيز 
التواصل الثقافي والإنســــاني، وعلى من 
يرغب في المشــــاركة في مسابقة المهرجان 
الاســــتعداد لتقــــديم أعمالــــه ابتــــداءً من 
اليــــوم وحتــــى تاريــــخ الأول مــــن أكتوبر 
2023، عبر الموقع الرسمي للمهرجان على 

شبكة الإنترنت“.

 غزة (الأراضي الفلســطينية) - افتتحت 
ســـيدة فلســـطينية هـــذا الأســـبوع مقهى 
للقطط في غزة بهدف المســـاعدة في توفير 
لحظات مـــن الراحة للســـكان في مواجهة 
ضغـــوط الحياة اليومية في القطاع الفقير 

والمحاصر.
وأطلقـــت نعيمـــة معبد اســـم ”مقهى 
ميـــاو“ علـــى مشـــروعها الصغيـــر الذي 
يضم زاوية للقطط الأليفة، والذي أنشأته 
في شـــقة وســـط حي تل الهـــوى المكتظ 

بالسكان.
وبدأت معبد البالغة 50 عاما مشروعها 
بعشـــر قطـــط، حصلـــت علـــى بعضها من 
أصدقائها، ولاقى مقهى القطط إقبالا لافتا 
وتفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفـــي زاويـــة القطـــط، وُضعـــت على 
الحائـــط رفوف خشـــبية لتتســـلق عليها 
الحيوانـــات الصغيـــرة أثنـــاء اللعـــب مع 
الأطفال، وبجانبها أريكة لجلوس الزبائن 
مقابل ساحة وُضعت فيها طاولات خشبية 

بيضـــاء وحولها كـــراس خشـــبية مطلية 
بالأبيض والبرتقالي.

الضغـــوط  ”بســـبب  معبـــد  وتقـــول 
النفســـية والحياتيـــة التي يتعـــرض لها 
الناس في قطاع غزة، والوضع الاقتصادي 
والاجتماعـــي الصعب، وجـــدتُ أن القطط 
هي الملجأ لتخفيف الضغوط“، مشيرة إلى 
أن المقهى يتيح للزبائن الاستمتاع بخدمة 

ترفيه أثناء تناول القهوة.
وكان عـــدد مـــن الأطفال يلعبـــون مع 
القطط، بينما كانت عائلاتهم تجلس لشرب 

القهوة.
وتقول منار أبوســـمرة وهي محاضرة 
فـــي كلية جامعيـــة في غزة، إن ”الأســـعار 
معقولة ســـواء للعـــب مع القطـــط أو ثمن 
فنجان القهوة“. وتضيـــف ”الفكرة غريبة 
لكنهـــا رائعـــة، خصوصـــاً لمحبـــي القطط 

الجميلة، أنا سعيدة“.
وتقـــول معبـــد إن ”اللعب مـــع القطة   

تجعلك تضحك وتنسى ضغوط الحياة“.

ركين سعد فتاة موهوبة في {سفاح الجيزة}

{مقهى مياو} يوفر 

لحظات من الراحة لسكان غزة

5أجنبي من 35 جنســـيوقت ممكن“.

الم

ولك
مم
كا

مســقط - تقـــرر م
الثانيـــة من مهرجان ا
الدولي هـــذا العام خلا
المقبل. 15 نوفمبر
ويتضمـــن الم
تحـــت شـــعار
ع بـــالأرض“
عدد من المح
الأفـــلام ا
العُمانية
ا الأفلام 
العُمانية 
المهرجان
كذلك تم
جديــــدة

فاروق يوسف
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